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مذو كلعات الارجهان المع عاجرا مدا ال دی 
من قبل. كتبت من رحم التجربت وأهداها 
أصحابها إلى الذين يقفون على أعتابها. وحتى 
السودة الأولى لهذه الترجمت قام بها أحد رجال 
هذا الطريق «آدم رمزي» وهو اسم مستعار 


قال لي أحد الرجال المتعافين: «لقد كنت أشعر 
بالخواء والفراغ في الداخل. ولذا كنت أشتهي 
من يمكنه ملني. لكنني اليوم أشعر باكتمالي 
وامتلاء نقسي ولذا لا أشعر أنني أقبل بالتواصل 
مع وجل آخر جنسیا.» ولعل خلال هذه الرحلم 
تجد أنت أیضا اكتمالك. 
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رحله رجل 


المبادی الأربعة لرحلة النمو ق الرجولة 


ترجمه 
د. شهاب الدین الهواري آدم رمزي 


لدينا الحل: رحلة مانز د ساس اواساة ساب E‏ 
تأمّل من کتاب للیوم فقط هه زاس RNS‏ 


تطویر الهويّة الذكوريّة» بناء الرجولة في الداخل ی EES‏ 
أن نتبوّأ موقعنا فى حلقة الرجال ی ی وی RARER‏ 


ما فعلناه لاحداث التغییر ی ی امه هی کی ی 
محمد من القاهرة EE RIES SERTE‏ 
رحلة مانز: الأصالة AI Cy‏ 
العواطف الاصيلة الأساسيّة Ra‏ ب 


العواطف المضادة أو المشاعر المانعة هه 111011711177101 


آليات الدفاع والالتهاء A A ASR LR TS‏ 
نبذ الخزي» وآن نتقبل آنفسنا كما هي EE‏ ای ای ۱۱ 
ما فعلناه لإحداث التغيير ا ا 0 
آلان مادنجر : تأملات في خمس وعشرين عام من التعافي Yess‏ 
النمو فى الرجولة Ey‏ 
الزغلة (مقتطفات) OT E oS‏ ا ا 
النمو فى الرجولة: آساسی لتحقيق التعافی (مقتطفات) MNEs‏ 
هل هذا ا التحقيق الآن؟ (مقتطفات) 00000000 
فهم الذكورة (مقتطفات) aS‏ ار لتقو و ا 1 
رحلة مانز : تلبية الاحتياجات هه ل ااا وا ا ا ۱۳ 
قوّة القلب م 
ما فعلناه لإحداث التغيير شا انق و اانا ان الاج اساسا سوم NTS‏ 
رحلة مانز: التسليم NEYSE As‏ 
ما الذي نعنيه بالتسليم TR‏ 00 
تسلیم سلوك الجنسيّة المثليّة ترس هس سم ۱۰ 
ما فعلناه لاحداث التغییر ل ام ل و POA ANS‏ 
على من بریطانیا a‏ وی ام سم ۹ ۱۳۵ 
قراءات خارجية بالمط فاضم سونو اتناس امب الس اوساو سحو - 


هذه کلمات الرجال الذین خاضوا هذا الطریق من قبل» کتبت من رحم 
التجربت وآهداها آصحابها إلى الذین یقفون على آعتابها. وحتی المسودة الأولى 
لهذه الترجمة قام بها آحد رجال هذا الطریق «آدم رمزي» وهو اسم مستعار یکتب 
نحته . 

قال لي آحد الرجال المتعافین : «لقد كنت آشعر بالخواء والفراغ في 
الداخل» ولذا كنت آشتهي من یمکنه ملئي. لكنني الیوم آشعر باكتمالي وامتلاء 
نفسي ولذا لا آشعر آنني آقبل بالتواصل مع رجل آخر جنسيًا ۰۰" ولعل خلال 
هذه الرحلة تجد آنت أيضًا اکتمالك. 

قمت بمراجعة الترجمة» وإضافة ما تم إضافته في النسخة الجديدة من 
الدلیل» وكذلك إضافة فصل المبادی السبعت وفضلت اضافة مقدمة نظرية عن 


۷ 


الجنسية المثلية وهي مقال ترجمته الزميلة دعاء حسني. والتي آود تقدیم خالص 
امتناني لها . وكذلك فصلت الخطوات الاربعة بقصص مختارة للرجال المتعافین» 
قمت بترجمة بعضها ومراجعة ترجمة بعضها الآخرء والتي قام بها رجال آخرون 
على الطریق . 

آرجو أن تضفي هذه الجهود المخلصة المزید من النور في الزاوية المظلمت 


ك2 د. شهاب الدین الهواري 


الصدمة النفسية 
كركن آساس عند الرجال مثليي المیول 
لچوزیف نيكولوسي 


كأخصائي نفسي يُعالج الذکور مثليي المیول شعرت بالفزع وأنا آشاهد حركة 
المثليين تقنع العالم أن الشخص المثلي یتطلب تفهمّا خاصًا من الجنس البشري» 
وقد لعب أخصائيو الطب النفسي دورا کبیرّا في هذا. 

ذات يوم: كان من المتفق عليه حول العالم أن الوظيفية الطبيعية للأشياء 
SS‏ فالجنس البشري 


معروف بميله الفطري للجنس الآخر بطبيعته وخلال السنوات الثلاثي ثين التي 
أمضيتها ف الممارسة العملية e‏ رأيت أن ذلك الفهم الأنثروبولوجى هو 
عين الحقيقة . 


إن الجنسية المثلية من وجهة نظري هي آحد آعراض صدمة نوعية 
Gender trauma‏ على الرغم کون بعض الناس قد یکونون قد ولدوا بظروف 
بيولوجية -مثل تأثيرات هرمونية قبل الولادة أو حساسية عاطفية فطرية- تجعلهم 
بشکل خاص آکثر عرضة لمثل هذه الصدمات. وما يميز الجنسية المثلية لدى 
الذكور هو حدوث خلل في عملية تحديد هويتهم الذكورية الأصلية. 

فالانجذاب لنفس الجنس هو واحد من آعراض محاولة إصلاح الجرح 
الأصلي الذي يصيب الصبي عندما یفشل في الحصول على هویته الذكورية الفطرية 
فیکره هویته وینفر منها. على خلاف الانجذاب للجنس الاخر الذي ينشأ عن 
تطور هوية فطرية غير مضطربة . 

الصراع الاساسي في معظم حالات الجنسية المثلية هو کالتالي : 

عادة ما یکون الصبي مرهف الحساسیة» آکثر عرضة من المتوسط للصدمات 
العاطفية» یرغب في الحب والقبول من والده لکنه يشعر بالاحباط والغضب من 
والد یعامله بشکل عنیف أو غير مسئول -لاحظ أن هذا الطفل قد یکون لدیه 
آشقاء یعانون من نفس المشكلة بطرق مختلفة-. فيأتى النشاط المثلی کمحاولة 
جنسية لاعادة ثنائية الحب والكراهية بين الطفل شانه في ذلك شأن کل 
«الانحرافات» ولا آستخدم هذا المصطلح لتعمدي أن أكون قاسیّا. ولکن بمعنی 
أن الجنسية المثلية تتحرف بالشخص وتبعده عن الغرض الفطري والأساسي للتعلق 

۱۰ 


الجنسي؛ فالانجذاب الجنسي لشخص من نفس الجنس يحوي بداخله بعدا 
2 الکراهية والعداء. ۱ 

وهكذا فان الجنسية المثلية متأصلة بطبیعتها کصراع؛ صراع حول قبول 
المرء جنسه الطبيعي» وصراع في علاقة الطفل بوالده» وعادة ما یکون هناك 
صراع بسبب النبذ والرفض من الأقران من نفس الجنس مما يعني آننا سنری 
أمورًا مثل: الرغبة في السيطرة أو الخضوع التام في علاقات مثليي الجنس 
ببعضهم البعض كنتيجة لهذه الصراعات . 

بالنسبة للرجل مثلي المیول» یکون الجنس عبارة عن محاولة دمج أو سيطرة 
أو سيادة على الطرف الأخر فى العلاقة فیکون الأمر غالبا أكثر عدوانية من کونه 

وصف آحد العملاء الجنس مع رجال مخیفین بالنسبة له أنه 

انتصار بلذة الحنس» ووصفه آخر أنه قتل للالم بلذة الجنس. 

الا أن هناك بعض الاستثناءات لنموذج الصدمة في تطور الجنسية المثلیت 
لقد وجدنا في عیادتنا شکلا آخر من أشكال الانحراف الجنسي یتمیز بترابط 
متبادل وطبيعي» وغالبّا ما يُرى في عملائنا من المراهقین وفي بعض البالفین غير 
الناضجین . في هذا النوع من الانجذاب المثلي لا توجد سمات عدائية» بل هي 
نوع من الجنس الرومانسي. وافتتان له طابع جنسي . قد تحدث هذه الاتصالات 
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لمدة آشهر أو سنوات ثم يتم التخلي عنها» ولا یمکن استئنافها حين تمر هذه 
المرحلة من الانجذاب. 

ومع ذلك» تظل القاعدة العامة: لو تعرض طفل للصدمة بطريقة معينة تخص 
النوع تزید احتمالية أن یصبح مثلي الميول» وان لم یصدم الطفل بهذه الطريقة فإن 
تطوره الجنسي سیتقدم بصورة طبيعية وتصبح ميوله عادية. 

آخبر العدید من مثليي المیول بأنهم تعرضوا لتحرش جنسي من ذکر مثلهم 
أثناء طفولتهم. وفي التحرش الجنسي عنف وإساءة رغم أنه يأتي متنکرّا في صورة 
حب. 

هنا عميل يخبرنا عن تعرضه للتحرش من مراهق أكبر منه سنا فيقول متحدئا 
عن نفسه: 

«کنت أريد الحب والاهتمام لكنه جاءني ممزوجًا بالجنس .. 

حدث ذلك في وقت لم أكن فيه مهتمًا أبدّا بالجنس مع أولاد آخرين . 

لقد ظننته -يقصد المتحرش- شخصًا رائعًا إلا أنه لم يهتم بي آبدا إلا 

حین آراد أن يستغلني . عندما مارسنا الجنس .. شعرت آننا مميزون 

وأن هذا آمر مهم ومثیر .. شيء ما حصل بیننا .. سر یجمعنا نحن 


لم يكن لدي أصدقاء وعلاقتي المزرية مع والدي لم تساعدني 

في هذا الأمر. كنت فقط أبحث عن الصداقة .. ولكن هذه الذكرى 

لم تفارقني أبدًا .. إنني أكرهها .. إنه أمر مزعج ومثير للاشمئزاز. 

كان هذا هو السبب الرئيسي لانجذابي للرجال». 

قام هذا العميل بصنع هذه الرابطة في ذهنه: «لكي يحصل على أشياء جيدة 
-أي الحب والاهتمام- لا بد أن يقبل بالعار وبكونه شخص سيئ وأن يتورط في 
آمور قذرة ومقززة ومثيرة للاشمئزاز) . 

أثناء العلاج. . وعندما حاول العميل أن يستحضر المشاعر التي يشعر بها 
أثناء لحظات إثارته الجنسية غير المرغوبة اكتشف أنه في كل مرة يشعر فيها 
بالانجذاب الجنسي لرجل ما سيكون حتميًا عليه أن يتذكر أنه تعرض للإساءة 
والخزي من رجل آخر. وأثناء محاولتنا إعادة تمثيل الإساءة التي حدثت في 
طفولته.. وجدنا أنه لا يشعر بإثارته الجنسية إلا عندما يستحضر نفسه التي 
تعرضت للإساءة وشعرت بالعار في وقت سابق. 

تعتبر العلاقة بين الإساءة التي تعرض لها سابقًا وعلاقاته المثلية الحالية 
بمثابة تكرار قهري . . ففي أثناء محاولته للبحث عن الحب والقبول يورط نفسه في 
إعادة فعل أشياء تشعره بالقهر وعقاب النفس . . أثناء ذلك كله فإنه يسعى بشكل 

۱۳ 


غير واع أن يحظى بنصر نهائي يعالج به جرحه الاول» وعملية الاجترار 
أو التكرار القهري هذه تقوم على ۳ عناصر : 

-١‏ محاولة السيطرة على نفسه. 

۲- نوع من عقاب النفس. 

۳- تجنب الصراع الأساسي . 

بالنسبة لهژلاء الرجال. . فان سعیهم للشعور بالاکتمال عن طريق ممارسة 
الجنس مع رجال مثلهم» نما هو مدفوع بتوقع خائف بداخلهم من أن محاولتهم 
لاثبات ذواتهم الذكورية سیفشل حتما وسیشعرهم هذا بالاذلال . 

إنهم یقررون إعادة التجربة على آمل آنهم هذه المرة وعلی عکس المرات 
السابقة سیحصلون أخيرًا على ما بریدون. وأنه بعلاقتهم مع هذا الرجل سیجدون 
قوة ذكورية لأنفسهم وسيختفي شعورهم المزعج بالفراغ من الداخل . ولکن بدلا 
من أن يحدث هذا فانهم یعطون شخصًا آخر الفرصة لیرفضهم ویشعرهم بالخزي 
وآنهم لا قيمة لهم. ومع تکرار نفس السیناریو مصحویّا بشعور الخزي مرارًا 
وتكرارًا فانهم یصدقون في النهاية آنهم ضحایا میژوس منهم وآنهم لا یستحقون 
الحب آبدا . 

غالبًا ما يشير المثلیون بولعهم بارتفاع الادرینالین في الجسم للذروة. وهذا 
ما یحصل في حالات الخوف الصریح . هناك ظاهرة منتشرة بين المثلیین وهي 
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اثارتهم الشديدة عندما یمارسون الجنس في الأماكن العامة مثل الحدائق؛ 
والحمامات العامة ومحطات الشاحنات . . وتحدث هذه الاثارة بسبب خوفهم 
الشدید من أن يكشف آمرهم أو أن يراهم آحد. 

فعل اللواط نفسه هو فعل ماسوشي الأصل؛ فالجماع الشرجي نفسه يعتبر 
انتهاكا لتصميمنا الجسدي فهو أمر غير صحي ومدمر تشريحيًا. . يدمر عضو 
المستقيم وينشر الأمراض لأن أنسجة منطقة المستقيم ضعيفة ومسامية. ومن 
الناحية النفسية» فإن هذا الفعل يحطم ويدمر كرامة الرجل وذكورته. 

الجنس الإدماني -بعيدًا عن دراميته العالية و وعوده بالحصول على درجات 
عالية من الرضا- يخفي بداخله دافعا أساسيًا عميقًا وصحیّا أكثر وهو الرغبة في 
التعلق الحقيقي بشخص ما. 

والخلل في عالم الرجال المثليين: لا یمکن انکاره وذليل ذلك قدمته لنا 
الأبحاث العلمية عن طریق المقارنات المحزنة الآتية: 

- الاکراه الجنسي موجود بنسبة تفوق الست آضعاف بين الرجال مثليي 
ار له 

- الرجال المثلیون یتورطون في العنف مع شرکائهم آکثر ۳ مرات آکثر من 
الرجال الغیریین . 


- الرجال المثلیون یتورطون في الممارسات السادية مع شرکائهم بنسب 
آعلی كثيرًا من الرجال الغیریین . 

- حدوث التقلبات المزاجية واضطرابات القلق آکثر ب ۳ مرات بين الرجال 
المثليين عن الرجال الغیریین . 

- اضطرابات الهلع آکثر ب 4 مرات بين الرجال المثلیین عن الرجال 
لوي 

- اضطراب ثنائي القطب أكثر ب 5 مرات بين الرجال المثليين عن الرجال 
الخو 

- اضطرابات السلوك آکثر ب ٤‏ مرات بين الرجال المثليين عن الرجال 
ا 

- الخوف من الوجود في الأماكن العامة أكثر ب ٤‏ مرات ونصف عن 
الرجال الغیریین . 

- اضطراب الوسواس القهري آکثر ب ۷ مرات ونصف بين الرجال المثلیین 
عن الرجال الغیریین . 

- السلوك العدائي ضد النفس والمیول الانتحارية من مرتين ال ۱۰ مرات 
آکثر في الرجال المثلیین . 


- |دمان النیکوتین آکثر ب 6 مرات بین الرجال المغلیین آکثر من الرجال 
الغیریین . 

- ادفان الکخول آکفر تحوالی ۳ رات مين الرتعان الملیین كبر من 
الرجال الغیریین . 

- ادمان عقارات آخری آکثر ب 4 مرات نين الرجال المثلیین عن الرجال 
الخ 

- الخيانة .. والأمر موضح بشكل جيد في الأبحاث الكلاسيكية 
ل McWhirter‏ وMattison.‏ وهما رجلان مثليان ذكرا في كتابهما : «الزوج المثلي» 
-عامناه0© The Male‏ ۰-۱۹۸۶ أنهما من ٠١١‏ علاقة درساهاء لم يتمكن زوج 
واحد من الحفاظ على الاخلاص لبعضهم البعض أكثر من خمس سنوات. فاجأ 
المؤلفان -وهما أصلا زوجان مثليان- اكتشاف أن العلاقات الخارجية لم تكن 
فقط غير مضرة للعلاقة بين المثلیین» بل كانت في الواقع ضرورية لبقائها. 
استنتجا ما يأتي «إن العامل الوحيد والأكثر أهمية والذي يبقي العلاقة بين الأزواج 
لمدة أكثر من العشر سنوات هو عدم الشعور بالامتلاك من الطرف الآخرا (ص .)٠٠١١‏ 

من معرفتنا بثنائية الكراهية والمحبة -السابق ذكرها- في علاقات المثليين 
الميولية يمكننا أن نتعاطف مع محاولات الرجل المثلي المتكررة لعلاج الصدمة 
التي تعرض لها في طفولته. وهذا يفتح لنا مجالا لفهم شعور عدم الرضا 

۷ 


والاستیاء في مجتمع المثلیین على الرغم من القبول غير المسبوق للمثلیین في 
المجتمع . 

الجنسية المثلية لا معنی لها في العالم الطبيعي. هي عرض ونتيجة لحدث 
مأساوي .. وهم مصنوع من الخیال والرغبة تم دعمه من هولیوود والقوی 
السياسية . لقد انقلبت الأنثروبولوجيا الكلاسيكية رآسا على عقب وتم ابتکار رجل 
جدید . 

عندما يصف المرء نفسه أنه مثلي فهو يلقي نفسه خارج العالم الطبيعي 
ویحرم نفسه من المشاركة في مصیر الانسانية. 

من الأب إلى الابن إلى حفيده وهكذاء تعتبر بذرة الانسان هي الرابط الذي 
يربطه بالأجيال. عن طریق حمضه النووي يعيش في حیوات أخرى .. يقدم حياة 
جديدة عندما يزرع بذوره في رحم المرأة. لکن في حالة مثليي «الهيول .. 
لا يمكن لبذور الحياة أن تسفر سوى عن الاضمحلال والموت. 

عن طريق الجنس الطبيعي» يتم الحفاظ على الجنس البشري» ويعيش 
الرجل من خلال الأجيال القادمة. لكن الجنس المثلي المتأصل في الصدمة فهو 
ينتهك تصميم الجسد فيقضي على قدرته التكاثرية ويبيدها ويظهر لنا الجسد هذا 
التعارض بحكمة ففي مقارنة بين (إعطاء حياة جديدة أم تدميرها والقضاء عليها 
أيهما تختار؟) 


لا عجب آننا نری الکثیر من عدم الرضا في عالم المثلیین. ليس فقط 
بسبب رفض المجتمع لهم» ولکن لأن الرجل الذي يعيش في هذا العالم» یشعر 
بعقم الهوية المثلية. إنه یمثل إنهاء هذا الخط الطویل من آسلافه الذین کانوا 
مرتبطین معا» عبر العصور. بالزواج الطبيعي . 

في العالم الحقيقي ۰ ليس للهوية المثلية أي معنی. مجرد عرض» تعویض 
فين الان اللعلق + . وهلا هو شش العمنه.العلیه: 


رحله مانز 
لدینا الحل: رحلة مانز 


لقد سعی الکثیر من الناس إلى تغییر مشاعر المثلية الجنسية غير المرغوب 
فيهاء وقد نجح البعض تمامّا؛ بینما لم ینجح البعض الآخر الا في تغيير جزئي» 
أو لم ينجح ألبتة» وآصبح العدید من الناس وربما معظمهم محبطین أثناء المسیر 
عندما لم يروا النتائح بالسرعة أو الكمية التي کانوا يودونهاء ویبدو أن البعض قد 
استسلم مقتنعًا أنه بما أن جمیع الحلول التي جربها كان مصیرها الفشل 
(حتی الآن) فلذا لا شيء سینجح أبدًا! 
ما نعنیه بالتغيير 


يزعم بعض المشككين أننا نعني بالتغيير تحولا ب ۱۸۰ درجة» أن تتحول من 
مقلی بالکلية الی غيری بالکلیة» فی کل سلو کیان واهتماماتك: ژانجذابانك» 


۳۱ 


وأفكارك» وخلافه. وأن کل ما دون ذلك لا يعني تغييرًا حقيقيّاء على حد زعم 
أولئك المشککین. ویذهب البعض منهم لیقول بأن تغييرًا بقدر ۱۷۰ درجة 
((فقط )» أو حتى ۰ درجة «فقط» هو محض «فشل» للمسعی بالکامل. 

والحقيقة أن أي قدر من التغيير نحو المزيد من السلام والرضا والاکتمال 
وخفض الخزي والاكتئاب والسوداوية» هو تغيير حقيقي وحري بالسعي تجاهه. 
وبالنسبة للکثیرین ممن يطلبون التغيير» لا يكون تحقيق كامل الغيرية هو الهدف 
المنشود. ولکن الهدف هو تحقیق السلام والسعادة. 

وبالنسبة لنا لا ترتکز السعادة والسلام على الجنسانية فحسب. ولکن على 
معايشة حياة تعتمد وتتسق مع قيم الفرد ومعتقداته الأصيلة» وأهدافه من الحياة. 
ولذلك وعلی خلاف المعارضین غير القابلین بأقل من تخییر بقيمة ۱۸۰ درجت 
فان غالبیتنا الذین اختبروا التغییر کانوا راضین بتحولات آکثر حدة مثل : 

- التحرر من سلطان الرغبات الجنسية المثلية وقهرها. 

- القدرة على تحقیق علاقات حقيقية وأصيلة ومشبعة وغیر شهوية مع رجال 
آخرين» والانتماء إلى مجتمع رجولي. 

- تحقیق زواج سعید. أو أن نکون آباء محبین في بعض الأحيانء 
أو نستمر في عزوبة عفيفة في أحيانٍ آخری. 

- أن نعيش حياة متسقة مع علاقتنا بمشيئة الله لنا. 

ولم يطلب الکثیرون منا آبعد من ذلك. 


۳۲ 


المبادی السبعة 
هناك سبعة مبادی تحکم عملية التعافی» واليك هی : 


القرار بيدك 
في لحظة ما من حياتنا وقفنا أمام مفترق طرق» العديد من مفترقات الطريق 
في الحقيقة. والطريق الذي سنختاره قد يحدد مسيرة قدر كاملة. ولأولئك الذين 
يختبرون الانجذابات المثلية» فان نقاط الاختيار المفصلية والضرورية هى : 
# هل نعتنق هوية مثلية؟ أم هوية إنسانية بشكل آخر؟ 
# هل نختار أن نعيش حياة مثلية» أو أن نتبع نمط حياةٍ مثلي؟ آم نختار 
البدائل الأكثر اتساقا مع مبادئنا وقيمنا وإيماننا وأهداف حياتنا؟ 
نكي تفر میو و ات درا لکلا اجنین )سفن تا مارم 
الجنس مع الرجال آم النساء؟ کلاهما أم أيّا منهما؟ 
# إذا ما تعارضت توجهاتنا الجنسية مع إيماننا وقیمنا» فلمن ستکون 
اليد العلیا؟ 
کل قرار هو نقطة تحوّل قد تقودنا إلى مدی آبعد من السلام والسعادة. لم 
يختر أي منا أن یختبر الانجذاب لنفس الجنس. لکننا الیوم على حافة الاختیار 
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هي المشاعر التي نقوم بتوکیدها؟ وما التي نقوم باضعافها؟ وما التي سنبني هویتنا 
حولها؟ 
عليك أن تقرر 

قد يزعم البعض آنهم آدری بالطریق الذي عليك اختیاره. لکن هل لدیهم 
ذلك الحق فعلد؟ 

تلكو أن عليكف أن تفه فراران هنم حاتف .. وافت مع مل أن قرو کیت 
قافا :ولا بهکناک اتاد ر ار كهذا ا ان ار أو تفه ف ا 
أو بدافع الخزي. عليك أن تقرر ما تراه صوابًا بالنسبة لك. وفي كل الأحوال 
ستعيش مع المآلات وعواقب اختيارك للحياة التي تود أن تستمر عليها. 


طريق التعافي هو طريقك 

ااا قررت آن تحیا بالبدیل «غیر المثلی» آو أن تستکشف هذا الطریق 
على فا + انس کرو اغوتت على هلا الطرق فان السالکین».علیت ارلا 
أن تدرك أن هذا الطریق لا يدور حول الخزي» وما كان له أن یکون. عليك أن 
تتعلّم آولا كيف تحب نفسك وتقبلها كما هي اليوم. 

ثم أن تدرس الطريق الذي ستسلكهء والذي اختبره إخوتك الذين سبقوك 
عليه» ستصحبك خبراتنا وقصصناء لتعلم ما اختبرناه وما لك أن تتوقعه. وتأكد 
أنك ستجد الدعم وقتما تحتاجه» ليس عليك أن تكون وحيدًا بعد الیوم.! 


۲٤ 


محبة الفس وقبولها كما هي عليه الیوم 

قد يبدو الامر مثيرًا للسخرية» لکن الذین قطعوا هذا الطریق من قبل قد 
وجدوا أنه ما أن نحب أنفسنا ونقبلها كما هي اليوم» حتى نتمكن من تحقيق 
بعض التقدم نحو صيرورتنا الرجل الذي نود أن نكونه. 

قبول خيريتنا وقيمتناء وإمكاننا الحقيقي كرجال كان هو الخطوة الأولى في 
طريق النضج. ولذلك نتعلم في رحلة الرجولة: 

(إن لم تخرج من هذه الرحلة بشيء» فإننا نود منك أن تدرك حقیقتین : 

الأولى: أنك خيّر وذو قيمة كما أنت اليوم» بدون أن تتغیر» وحتى إن لم 


الثانية: لديك إخوة يرون الجانب المظلم منك ويقبلونك كما أنت». 


الخزي وكراهية النفس لا تجدي 
في مسيرنا على هذا الطريق وجدنا : 
# أن الخزي وكراهية النفس لا يدفعان نحو تغيير حقيقي. لا يجلب 
الخزي سوى المزيد من الخزي» وكراهية النفس لا تخلق سوى 
المزيد من كراهية النفس. ومن شأن ذلك أن يزيد من آلام الحياة 
ويدفع نحو المزيد من أفكار وسلوكيات تدمير الذات. يمنعنا الخزي 


Yo 


وكراهية النفس من تحقیق الحب الأصيل والقبول والروحانية الصحية 
وتقدیر الذات . 
# ومثل الذین یحاولون «إصلاح» آنفسهم لاجل إرضاء الآخرين» سواء 
آکان آولئك الآخرون هم العائلة أم الاصدقاء أم المسسات الدينية 
أو المجتمع ککل. فان أولئك لا یحالفهم النجاح ولا السعادة على 
هذا الطریق . 
# لا یمکن أن یکون العمل على استعدال منظورك عن الرجال «إزالة 
جنسنتهما أو إنماء انجذاباتك للجنس الاخر من خلال استهداف أن 
تکون إنسانًا ذا قيمة. آنت إنسان ذو قيمة تغیرت انجذاباتك آم لا. 
سلم واحتضن 
لقد وجدنا أنه إذا ما كنا جادین بشأن هذا الطریق فاننا بحاجة إلى: 
- تسلیم كل ما آدرکنا سلبیته أو عدم صحیته حیال انجذاباتنا المثلیة» وفي 
الاغلب كانت آشیاء مثل : 
# الشهوة. 
# الوساوس. 
# تفعیل رغباتنا الجنسية. 
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# الخزي وكراهية النفس. 
# قبول واحتضان کل ما وجدناه ایجابیّا. وصحیّا وموکذا فیما یتعلق 
بانجذاباتنا المثلية» مثل اندفاعنا الطبيعي لطلب أو إنماء: 
# الحب الأخوي. 
# التواصل» والارتباط» والانتماء. 
#۶ الذكورية. 
# قبول النقس. 
# هباتنا الطبيعية مثل : الإبداعية» والحساسية النفسیت وتعاطفنا 
وروحانیتنا . 


ادرس الرحلة 

لعلك قد سمعت بعض القصص المرعبة عن آولئك الذي قرروا ألا یتوافقوا 
مع «مثلیتهم» ثم لم ینلهم سوی الوحدة والاحباط . وهذه کلماتنا لنخبرك عن 
خبراتنا الشخصية والتي وجدناها مختلفة عن ذلك بالكلية . 

بكل تأكيد» قد یصبح الطریق خروجَا من المثلية صعبّا ومتحدیّا عند بعض 
منعطفاته . ولطالما تطلب النظر بعمق داخل النفس شجاعة والتزامًا ومخاطرة 
شعورية وعزيمة من آنفسنا. ولکن في نهاية المسیر جلبت لنا هذه الرحلة الکثیر 

۳۷ 


من السلام؛ والحب الأخوي» وقبول النفس آکثر مما اختبرناه سابقّا في کامل 
حیاتنا. آضف إلى ذلك» أنه أصبح الیوم بمقدورنا أن نتصالح مع معتقداتنا 
إيماننا ومبادئنا وقیمنا. وآهداف حیاتنا. وآن نحفظ عهودنا مع الله والناس . 

ودعنا نفترض آنك قد استکشفت إلى هذا الأمدء وقررت لنفسك أن تقطع 
هذا الطریق بعیذا عن المثلية غير المقبولة أو غير المتسقة معك. وليت قبلتك نحو 
آصالتك وما تشعر به في الحقيقة» نحو تحقیق الأصالة والتواصل مع قوتك 
العظمى. هنا تكون قد أدركت بالفعل أن عليك محبة وقبول نفسك كما هي 
اليوم. ثم تبدأ من هذه النقطة صاعدًا. ليس هذا بطريق الخزي. والان حان 
الوقت للمضي قدمّاء وأخذ صورة أكثر واقعية عن الطريق. 
الأهداف الرئيسة هي: السلام» الحب الأخويء وقبول النفس 

بادئ ذي بدءء من المهم أن يكون لديك هدف واقعي وقيّم. وبكل 
وضوح» آنت لست بصدد الانتقال من كونك مثلي بالكلية إلى أن تكون غيري 
بالكلية. ويبدو أن هذا التحوّل المفصلي والحاد على قدر من الندرة» وحتى إذا 
ما كنت مزدوج الميول» فإنه يصعب القول أنه ستتخلص من كل علائق وروابط 
وبقايا المثلية للأبد» على الأقل لأن لديك ذكريات وخبرات وتجارب من الماضي 
قد لا تفارقك . 
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لکن لا بأس بذلك فالهدف لیس تحقیق الغيرية. الهدف الرئیس هو تحقیق 
السلام النفسي والحب الأخوي وقبول النفس والحياة وفق إيماننا ومبادئناء 
وأخلاقنا وقيمناء وآهدافنا من الحیاة. ولبعض الافراد» قد يعني ذلك الوقوع في 
الحب مع امرأة» واختبار زواج سعید ومکتمل . 

کل رد میت فين موا وبين متا أيه حا ات لی هن 
الرحلة ولم يكن هناك شيء کذلك في أي جهد بشري من العمل على تطویر 
الذات . لکننا نعاود القول مرا را وتکرازا» أن الکثیرین ممن ساروا علی هذا 
الطریق والتصقوا بمبادی وخطوات الرحلة اختبروا في النهاية ازدیادا حقيقيًا في 
السلام والحب الأخوي وقبول النفس. 
إنها رحلة حقيقية 

هناك سبب لتسمیتنا إياها بالرحلة أو الطریق. یتطلب هذا العمل منك 
معايشة حياتك بشکل مختلف عما اعتدته من قبل. أن تکون أكثر أمانة وانفتاخا 
طلب الدعم» التماهي والتوخد بهويتك الحقيقية» إشباع احتياجاتك الاصيلة بطرق 
غير جنسية» النمو في الروحانية (بالطريقة التي تتصالح معها). والکثبر غير ذلك . 

ليس لدینا آقراص سحرية» ولیس ثمة خلوة آسبوعية ویتحقق المراد. 
لا يمكنك أن ترکن إلى سوال الله أن يذهب بالبلاء دون أخذ بالاسباب. المهم 
آنك الآن لديك طریق لتقطعه. خريطة لتسیر بموجبها . 
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احصل علی الدعم 

«عانيت في صمت لقرابة ۲۰ عاماء معتقدًا أنه بامكاني تحقیق التغییر إذا ما 
تحصّلت على الفهم العميق والا خوات المساعدة. ولکن التغییر لم يحدث حتی 
الاخرین» لي كما أنا. وحينها بدأ هذا التغير الظواهري في الظهور وتفاعلي مع 
الآخرين». 

جلين» تکساس› الولايات المتحدة. 

لقد وجدنا أن خبرة جلین هي خبرة متكررة في حیوات الکثیرین علی مر 
معتقدين أنهم سيتم رفضهم إذا ما أظهروا أنفسهم وطلبوا الدعم. ثم وجدوا مكانًا 
آمنا مع رجالٍ آخرين الذين يشاركونهم مشاعر وخبرات مشابهة. أو قرروا في 
وبهذا المسعی کانوا قد فتحوا غلق بوابة النمو والنضح والتقدم الحقيقي . 
الکثیرین یکونون أو یمکنهم أن یکونوا. وشيء ما تعلماه ولا یقبل النقاش: 


لست وحدك 
إن المعاناة الجنسية والوجدانية شيء شخصي. ولکنها معاناة علاقاتية بعمق 
أيضًا. تبكي قلوبنا صارخة للتواصل والانتماء لمجموع. إن الانتماء والتداخل 
والقبول والحب لیسوا رغبات بل احتیاجات إنسانية جوهرية وأصيلة. وبدونها 
ننعزل وقد نمیل إلى تدمیر الذات. وعلی نقیض ذلك: 
# اطلب الدعم . 
اد اعثر على دائرة ثقة یمکنها سماع قصتك . 
# انضم لمجموعة دعم» شبکية آو علی آلا رض 
* انضم لزمالة مجهولين» أو مجتمع تعافي إذا ما كان ذلك ممکنا . 
# تواصل مع مجموعة دعم شبكية من خلال مؤسستنا: أخوة على طريق 
قليل السالکین . 
0 احضر ملتقی تعافي . 
#۶ خذ المخاطرة» واحضر معنا لرحلة حقيقية داخل الرجولة. 
تذكر أن التواصل مع الداعمين قد يكون نقطة تحوّل لأهداف لطالما سعيت 
لهاء وذكرتها بين يدي الله. 


۳۱ 


حقق النزاهة الجنسية وحافظ علیها 

نقوم بالکثیر من العمل العمیق الخاص بالنمو الشخصي والشفاء في مجتمع 
الاخوة المتعافي وبرنامج التعافي الذي نکفله» والذي بتمحور حول الخطوات 
الاربعة: تحقیق الرجولة الاصالة. إشباع الاحتیاجات والتسلیم. ونعمل بوعي 
على بناء قبول الذات والتواصل والانتماء. 

لکن الحقيقة هي أنه لا سبیل لجلب الشفاء الوجداني والنمو الشخصي 
والسلام النفسي لشخص مستمر في تفعیل رغباته الجنسية المثلية أو السلوکیات 
الجنسية الأخرى التي تتعارض مع روحانیته ومبادئه الايمانية وقیمه والتزامه تجاه 
نفسه والآخرين. 

تعلمنا خبرتنا أن كل جهود الشفاء لن تجلب سلامّا ولا سعادة بدون تحقیق 
الرصانة الجنسية. (أو الامتناع أو التعففت آو الوفاء» أو آیا ما تسمیها به). 

الانجذاب الجنسي المثلي ليس إدمانًا جنسيًا 

ليكن الامر واضخا: لا علاقة بين الانجذاب الجنسي وادمان الجنس. في 
الحقيقة» لقد عرفنا الکثیرین من الرجال ذوي المیول المثلية والذین لم يفعّلوا 
رغباتهم مرة واحدة. 

۳۲ 


حين تخرج سلوکیاتنا الجنسية عن السيطرة 

في الوقت ذاته» فان ما يزيد عن نصف الرجال ذوي المیول المثلية الذین 
قدموا إلى رحلة الرجولة کانوا یعانون (أو عانوا في وقتِ سابق) مع سلوکیات 
جنسية خارجة عن السيطرة. وهي حقيقة سببت لاکثرهم حرجَا حقيقيًا . 

ولذا سواء آکان الأمر من خلال الانضمام لزمالة مدمني الجنس 
المجهولين» أو مجتمع الكنيسة أو المسجدء أو برنامبًا علاجيًا متخصصًاء 
أو مجموعة دعم أو شريك محاسبة» فإنه وبشكل قاطع» على من يرغب في 
سلوك هذا الطريق أن يسلم شهوته المثلية» لكي يجد السلام والتقدم الذي يطمح له. 
منهج الخطوات الأربعة 

الميول المثلية ليست هي عدوكء [الخزي هو العدو الأوّل]. ليست هذه 
هي معركتناء أو قدرنا المحتوم» وفي صور عدة» وجدنا ميولنا المثلية تعمل 
كمعلم لنا. إذا ما كنا راغبين في الإنصات لما تود تعليمنا إياه عن أنفسنا وعن 
مهامنا غير المنجَرّة. 

لقد وجدنا من خبراتنا الشخصية أن خفض أو إدارة أو التصالح مع ميولنا 
المثلية» أو تشجيع الاهتمامات العاطفية بالجنس الآخر تطلب منا القيام بتغييرات 
حياتية في جوانب هذه الخطوات الأربع» وأن الاهتمام بجانب دون غيره لم 
يساعد ي جلب السلام والسعادة المنشودة. 


۳۳ 


قال آلان مدینغر في کتابه «النمو نحو الرجولة» (هارولد شو بابلش 
۰ صفحة ۲۳۹) ان ال ليست مشكلة واحدة أو صراعًا منفردّا» ولکنها 
مجموعة من المشاكل التي تنتج في مجموعها الانجذاب الجنسي المثلي» وقال 
إنه يجب التعامل مع كل مُشكلة على انفراد. ولذا وجدنا أن خفض أو التخلص 
من المشاعر المثلية» وإحداث النمو في الرغبة الغيرية يتطلب تغييرات حياتية في 
أربعة مجالات واسعة متداخلة: ۱ ۱ 
# الر جولة [Masculinity]‏ 
- طورنا حسنا الداخلي بالرجولت وآدرکنا آننا رجال كافون. 
- طورنا روابطنا العلاقاتية مع عالم الرجال الواسع. وأدركنا بعمق أننا 
ننتمي إلى هذا العالم. 
+ الأصالة [Authenticity]‏ . 
- تعلمنا اختبار أصالة التواصل مع مشاعرنا. 
- بدآنا في اتخاذ مخاطرات شعورية» واختبار حقيقتنا. وتعلمنا الاصالة 
مع آنفسنا ومن وثقنا بهم . وتعلمنا محبة وقبول آنفسنا والآخرين بعمق 
كما لم نفعل من قبل . 
# تلبية الاحتياجات [Needs Fulfillment]‏ . 
- بدأنا فى استكشاف احتياجاتنا الحقيقية» وتحديد بعض ارتباطات 
متتو عن لبقي للا 
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- تعلمنا اتخاذ المخاطرة لأجل إشباع احتیاجاتنا بشکل أصيل وشافي . 
2% التسلیم [Surrender]‏ . 
- عايشنا مبداً التسليم. تسليم إرادتنا وحياتنا لله. أن نصبح أفضل ما 
یمکننا أن نکون» وهو ما كان الله يدعونا لنكونه. 
- وجدنا أنه بإمكاننا تسليم كل ما هو ضار ومدمر للذات وغير ذي نفع 
فيما يتعلق بالمثلية» وفي الوقت ذاته تبني واحتضان كل ما أدركنا حسنه منها . 
وتستمر الرحلة 
عادة ما يسأل الأشخاص «كم تطول هذه الرحلة؟» وكأنها عملية استئصال 
شيء ماء وليس تبني طريقة جديدة للحياة. 
والذي ربما يعنوه بسؤالهم هو: «كم يتطلب الأمر من الوقت حتى أرى 
النتائج؟» أو «متى سأجد نفسي في السلام؟». وحتى مع هذا الافتراض يكون 
الجواب ممتنعًاء لأنه لا يمكن توقع ما يسفر عنه مسير كل شخص على حدة. کم 
يأخذ تطوير الذات من الوقت؟ أو كم تأخذ المشورة الزواجية مع المعالج؟ أو كم 
من الوقت يتطلبه الشفاء الوجداني؟ أو التجديد الروحي؟! 
اغفر لنا مقارنة هذا البرنامج العلاجي مع برامج التعافي من الإدمانات» 
(ونحن ندرك آن الجنسية المثلية ليست إذمانا جنسیّا. لکن العدید من الرجال في 
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برنامجنا اختبروا کلیهما معا . وعادة ما يقود آحدهما إلى الآخر. ولذا قد تکون 
المقارنة هنا ذات معنی). یدخل بعض الناس في برامج التعافي من الادمانات 
وهم مدفوعون بصدق ومستعدون للقيام ما ينبغي القیام به لاستصلاح حیواتهم . 
بینما یکون البعض على درجة من التشکك. أو غير جادین في القیام بالعمل 
المطلوب . یصل البعض للامتناع بمجرد دخول البرنامج» بینما یدخل البعض 
الآخر في داترة من الامتناع والانتکاس لسنوات. ومن المحال توقع من سیکون 
فاق الا طراف: 

لکن الشي الحقيقي بشأن كل من التعافي من المثلية أو الادمانات أنه 
ليس برنامجّا تأهيليًا تدخله وترحل منه» بل نمط حياة متکامل. یختبر بعض 
الرجال في برنامجنا للتعافي تغييرًا جوهريًا ولا یعودون كما کانوا مرة آخری. 
ویختبر البعض تغيراتٍ أقل قوة» مع بعض العثرات والمعاودة. والخبر السار هو 
أنه بغض النظر عن التحدیات التي ستجدها في الطريق» فانه يمكنك أن تجد 
الكنز في الرحلة. ! 


۳۹ 


تأمل من كتاب «للیوم ففط. 
من أدبيات المدمنين المجهولين 


نؤكد أن الجنسية المثلية فى صورتها المجردة ليست إدماثاء وان كانت 
تتداخل معهاء لكن الملايين حول العالم وجدوا مبادئ زمالات المدمنين ملامسة 
لتجربتهم وآلامهم . 

نحن لم نختر الادمان لانفسنا 

كانت الأحلام تراودنا جميعًا ونحن ننمو؛ فقد سمع كل طفل أحد آقرباءه 
أو جیرانه وهو يسأله: «ماذا ترید أن تصبح عندما تکبر؟». 

لقد كان مُعظمنا یحلم بالعمل» وتکوین أسرة» ومستقبل من العیش الکریم 
والمحترم؛ حتی وان لم تكن لديه أحلام مَفضصّلة حول النجاح» ولکن السوال 
الذي لم يوجهه لنا أحد هو: «هل ترید أن تصبح مدمنًا عندما تکبر؟!). 

۳۷ 


نحن لم نختر الادمان لأنفسناء ولا یمکننا التوقف عن کوننا مُدمئين» إننا 
نُعاني من مرض الادمان واننا لسنا مسژولون عن اصابتنا به» ولکننا مسوولون 
عن التعافي منه . 

وبعد أن تعلمنا آننا مرضى» وآن هناك طريقة للتعافي؛ فاننا نستطیع الابتعاد 
عن توجیه اللوم للظروف أو لانفسنا والتحوّل إلى ایجاد الحلول وتطبيقها نحن 
لم نختر الادمان» ولکن یمکننا اختیار التعافي . 


۳۸ 


عقبات على الطریق 


لقد وجدنا في حیاتنا أننا نصطدم بعقبات مانعة للتغییر عندما لم تكن 
چهودنا ذات سعة وشمول بالقدر المطلوبت. وهذا ما حدت. -لی سبیل. المغال< 
عندما رگزنا کل جهودنا علی جانب واحد من الشفاء -کالروحانية مثلا- ولکننا 
رفضنا القیام بالاعمال الضرورية للتغلب على الفجوة بیننا وبين الرجال والرجولت 
آو لشفاء الجروح العاطفية التي حدثت في الماضيء أو استكشاف وتلبية 
الاحتیاجات الأصيلة لدینا . 

لقد اصطدمنا بالعقبات على الطریق عندما لم نکن مستعدین للقيام بما هو 
مطلوب» ولا بکل ما هو لازم للتغییر . 

لقد قال بعضنا: «أنا آرید أن أتغيّر بشرط ألا يعلم آحد أن لدي هذه 
المعاناة» أو «أنا أريد أن آتغیّر ولكن بشرط أن يقوم الله بالعمل كله»» أو «بشرط 
ألا أغادر منطقة الراحة»» أو «بشرط كذا وكذا... [وعليك أن تملاً الفراغ]». 


۳۹ 


وکما یقولون في برامج الائنتي عشرة خطوة للتعافي من الادمان «إن آنصاف 
الحلول والتدابیر لا تفیدنا شیئا» وغالبّا ما تبيّن لنا أن الشيء الذي كنا في آشد 
الرفض لتغییره. كان هو ذاته الشیء الذي نحن فى آمس الحاجة إلى تغييره فى 
آنفستا! 


ریتش وایلر 
موسس برنامج: رحلة رجل 


في مایو عام ۰۱۹۹۷ تزامن بدئي للعلاج الاصلاحي مع وصولي لازمة 
کبیرة حمّا. اکتشفت زوجتي ماري کذبة آغری لي كان من المفترض أن تخطي 
حياتي المزدوجة. كانت هذه بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعیر» ستتركني 
زوجتي هذه المرة للأبد وستأخذ الاطفال معها. وقد آصابني هذا بالذعر. 

كنت أعيش حياةً مزدوجة بالکامل» زوج سعید وآب جید يأخذ آولاده إلى 
الكئيسة بانتظام .۰. کنت بارعا في عملي لكکني كنت مدمنا بشکل سري علی 
اللقاءات الجنسية المثلية» عشت هکذا لمدة آربعة عشر عامّا. فقدت الأمل أن 
یتغیر هذا الحال واقتنعت آني سأعيش هکذا لبقية حياتي على أمل ألا تتلاقی 
حياتاي آبذا وأتحطم. 
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كان الانتحار خیارا مغریا کثیرا بالنسبة لي وقتها 

شعرت بعدم الراحة عندما دخلت غرفة المعالج النفسي لاول مرة. . کل 
قلقي بشأن ما قد يحدث في العلاج قد اختفی تماما بسبب خوفي الشدید على 
زواجي» كُشف آمر حياتي الخفية وانهارت كل أكاذيبي» كنت أرى حياتي بالکامل 
تتدمر آمام عيني» كان الانتحار خيارًا مغریا کثیرا بالنسبة لي وقتها . 

جمعية علم النفس الأمريكية تخلي مسئولیتها : «لن ینجح العلاج وربما 
يسبب ضررا) 

آول ما قمت به في زيارتي الأولى لمعالجي النفسي هو التوقیع على وثيقة 
من جمعية علم النفس الأمريكية مکتوب فیها «آن العلاج الاصلاحي لم تثبت 
صحته بعد» وجمعية علم النفس الأمريكية لا تصدق أن تغيير الميول الجنسية آمر 
ممکن . وتحذر من آن محاولة ذلك قد تسبب ضررا نفسیّا جسیما»!! 

قلت لنفسي: «نعم» صحیح جدذا»!» كما لو أن الحياة المزدوجة التي 
آعیشها لا تسبب ضررا نفسیّا بما فيه الكفاية. 

لم أكن آرغب في أن أعرّف كمثلي الجنس كنت أريد أن أعرّف بصفتي رجلا 

شعرت بالاستياء من الاقتراح القائل: «آن الحل الصحيح الوحيد آمامي 
-والصحيح قانونيًا على كل حال- أن أتخلى عن زوجتي وأطفالي وأقبل بحياتي 
المثلية» لم يكن هذا هو ما آریده. كان بإمكاني فعل هذا قبل أن آقابل ماري 
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وآنجب منها آطفالا -عندما كانت المخاطر آقل بکثیر- لکن لم يكن ذلك ما 
آرید. فعندما كنت آواعد الرجال وآقول عن نفسي آني مثلي كنت أجد هذا آمرا 
ممتعًا في البداية. الا آني سرعان ما شعرت أن هذه الحياة تقتل روحي» وتبعدني 
عن آهدافي الاساسية في الحياة» فأدركت حینها آني لا آرید أن أيتم تعريفي 
کملی. كنت أريد أن أعرف: بصفتی رجلا. 

في جلستي العلاجية الأولى حكيت قصتي كاملة بصراحة ولم أخفٍ منها 
آي شيء:: . كان هذا مرا غير مسبوق بالنسبة لي . 

آخبرني معالجي النفسي أنه لا داعي لأن أقلق بشأن رأيه عني أو أن آخاف 
من أن يُفشى سري بعد أن آخبره بقصتي . وأخبرني بشكل صريح «حياتك عبارة 
عن فوضى» فاجأتني صراحته! إلا آني كنت أعرف أن ما يقوله هو الحقيقة. 

قال أنه يمكنه أن يساعدني للخروج من هذه الأزمة» لكن إن لم أتعمق معه 
في العلاج بجهد أكبر من ذلك فسأخرج من عنده وأنتظر أن تتكرر المأساة مره 
آخري. . ولا بد سيحدث هذاء ربما مع عواقب أكبر هذه المرة. وافقت! كنت 
في القاع وقتها ومستعد تمامًا لفعل أي شيء لإنقاذ حياتي من هذه الفوضى . 

خلال الأسابيع القليلة التي تلت ذلك كنت أذهب لمكتب المعالج النفسي 
مساء كل خميس كان مكانا أشعر فيه بالأمن والمواجدة» حيث يمكنني الحصول 
على المساعدة والتوجيه حول أكثر أسرار حياتي ظلامًا. نحت معه حيال الألم 


<۳ 


الشدید والاذی الذي سببته لماري وبسبب غضبها مني. وشعرت بالارتیاح إذ 
رأيت أملا وسبلا جديدة تتفتح لي» فقررت ألا آتوقف عن الذهاب» على الأقل 
تشن الا ود 

کشف الجراح 

في العلاج» استکشفت حياة كاملة من النبذ من قبّل الرجال» في الجلسات 
الکامل عن غضبي لكني لم آرغب بفعل ذلك» كنت مقیذا بالخوف والخجل . 
فک اف ی اس ال اف ایا أدب ای هد فراع ابيط قا 
«الأولاد الصالحون لا بخرجون عن السیطرة». آخبرنی معالجی أن الأمر له علاقة 
پاتفتاه ادف کف شتا ان فين » کف اد ای ای 
فیخرج في صورة جنس . 

قال لي : «يجب التعبير عن الغضب بشكل صحي . يجب أن نحترم غضبنا . ٠.‏ 

وهكذا بدأ الغضب يتسرب مني؛ غضبي على والدي الذي آفسد حياتي 
بابتزازه العاطفي» وغضبي على مدرسي في الثانوية العامة والذي كان يسخر مني 
کا غضبي علی آمي التي آشعرتنی بالخجل من رجولتي. آلمني آني کنت 
آحمل ذلك في داخلی طيلة حیاتی بینما یژذینی هذا من حيث لا آدري. 
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ساعدني معالجي النفسي أن آخرج کل ما أحوي بداخلي من غضب. 
وخجل» وشعور بالخزي أو العار وأتخلص من هذا کله. کررنا هذا على مدی 
آشهر حتی لم أعد آجد أي غضب بداخلي يزعجني . 

بعل ان آفوعت كل الغ الا دای عمرا ویو یر کیت ميههذا 
حينها أن آبداً من جدید وأصفح عما قد کان. ۱ 

قن جلسات آخری عملنا معا على کسر الدائرة الادمانية للجنس بداخلی» 
واكتشفنا أن هناك دوافع خفية بداخلي تثیر رغبتي الجنسية کالتعب؛ و 
والجوع والهياج/ الغضب [يجمعها كلمة: توجه] والخوف وتقريبًا كل عاطفة غير 
مريحة بالنسبة لي لم أنفّس عنها فتخرج في اندفاع يشبه المخدرات عن طريق 
الرغة الح ال ع 

مع محاولاتي لكسر هذه الدائرة الإدمانية وتعرفي على عواطفي بشكل أعمق 
تباطأت هذه الدورات آولا ثم تراجعت بشکل کبیر . 

دخول عالم الرجال 

في العلاج» تعلمت عن الانفصال الدفاعي. ورأيت كيف قمت بمعاملة 
الرجال بدافع حماية نفسي من التعرض للإصابة من قبلهم. كنت آتناول كتابًا 
للدكتور جوزيف نیکولوسي «العلاج الإصلاحي للجنسية المثلية لدى الذکورا 
وكنت مندهشا لإيجاد شخصيتى النفسية الدقيقة فى الكتاب» موجودة فى فصل 
الانفصال الدفاعي . ۱ ۱ ۱ 


ه: 


ساعدني معالجي في تفتح ذهني» ووجهني للعئور علی رجال غیریین يمکنني 
اللجوء إليهم للحصول على المساعدة والدعم طوال الاسبوع. كان الامر مرعبًا 
بالنسبة لي» لكنني اقتربت من مارتن» وهو رجلّ في كنيستي يبلغ من العمر أكثر 
من ثمانین سنة» طلبت منه أن یکون مرشذا روحیّا لي. وقد وافق بسهولة. لم 
يكن یعرف شا عن الجنسية المثليت لکنه كان یعرف الکثیر عن الله» وکان یعرف 
عن الألم» وکان آکثر من يرغب في أن یکون موجودا بجانبي. كنت آتحدث معه 
مرة آسبوعیا على الأقل أحيانًا عدة مرات في الأسبوع كنت أتصل به عندما 
كنت أحتاج أن أعمل واتصل به عندما آتعثر» فيأخد بيدي لانهض مرة آخری. 

كان معالجي النفسي سعیدا بهذه الصداقة. قال: «آتمنی لو آتمکن من 
مقابلته» آتمنی لو استطعت استنساخه من أجل عملاتي الآخرين!» 

آحببت هذا منه. على الرغم من کونه صریخا في مواجهتي بأخطائي 
الفادحة وحماقاتي؛ الا آني كنت آشعر بفرحته لتقدمي ونجاحي» جعلني هذا 
آحب هذا الرجل -كأخ- بطريقة لم آحب بها رجلا من قبل . 

ومع ذلك» في عدید من المرات كنت آخاف من أن آتواصل مع رجل 
غيري وآعامله کصدیق. كنت آعتقد أن الرجال الغیریین ليس لدیهم آصدقای لم 
یکونوا حتی بحاجة إلى آصدقاء. كان من المفترض أن تکون زوجاتهم 
أو صدیقاتهم كافية لهم. من الموکد أن والدي لم يكن لدیه أي آصدقای ولم 
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يذهب إلى أي مکان اجتماعي بدون والدتي. كيف یمکن أن أعتمد على رجل 
غيري ليكون صديقي ويقف بجانبي للرفقة ومشاركة الحديث. اعتقدت دائما أن 
الرجال الذين يريدون القيام بأي شيء مع رجال آخرين كانوا مثلیین . 

أخبرني معالجي بضرورة أن أرى الأمور بصورتها الحقيقية» وأن أضع 
تصوراتي هذه جانبًا. أخبرني أني أحتاج للتواصل مع الرجال وهذا الاحتياج 
سيعبر عن نفسه بطريقة أو بأخرى. إذا لم أتواصل مع الرجال تواصلا عاديا 
فسيلبي احتياجي لهذا التواصل بطريقة جنسية. ظلت كلماته تتردد في آذني «هذا 
الاحتياج سيعبر عن نفسه بطريقة أو بأخرى». أعلم صدق كلامه» ويحدث معي . 

دفعت نفسي لأخرج من قوقعتي. وبدأت أراقب عالم الرجال الغيريين 
أكثرء أراهم يخرجون معًا لتناول الطعام والذهاب للسينما.. يخرجون معاء 
ويعملون معا. في الحفلات لاحظت أن الرجال يدخلون الحفل كمجموعات 
منفصلة عن النساء. يشاهدون الألعاب على التلفاز ويتحدثون» يلعبون البلياردو 
معًا .. و يقومون بنشاطات أخرى. 

كنت أكتشف عالم الرجال كما لو لم يكن موجودًا من قبل وعزمت أن 
أشارك هذه الاكتشافات مع معالجي في الجلسة القادمة وسعيي لأفهم عالم 
الرجال و أزيل الغموض عنه. تحدثنا عن الاشیاء التي يفعلها الرجال وكيف 
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یکونون عندما یکونوا برفقة بعضهم وکیف یکونون برفقة النساء. بدأت آفهم طبيعة 
الرجال وآقدرها ومن ثم في وقت ما لم آکن آشعر آني غريب عنهم. 

واحدة من الخطوات المخيفة التي قمت بها آني طلبت من رجل في کنيستي 
-ریتشارد- أن یعلمنی لعب كرة السلة. كان الخوف الذي بداخلی ناحية لعب 
الرياضة يشبه ی ما بداخلي طلب مني آن آواجه هذا الف كان 
صعبًا علي آن آقترب من ریتشارد وآن آطلب منه أن يعلمني ؛ وأثبت لي درسنا 
الوأ الام اليس سيا 

كنت في الواقع محرجًا بسبب عدم نشاطي الرياضي أكثر من إحراجي مما 
كنت عليه في الماضي كمثلي الميول. لذا كشفت نفسي أمام ريتشارد و أخبرته 
أني لا أغرف أي شيء عن كرة السلة. دربني ریتشارد صباح كل سبت لعدة 
أسابيع» وكنت أخبر معالجي النفسي عن انجازاتي ومخاوفي. 

في النهایة» انضممت إلى ريتشارد في بعض مباريات كرة السلة الصغيرة. 
كانت المرة الأولى مؤلمة حقا. لكن المرة التالية كانت أفضل. في إحدى 
المرات» آرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى معالجي» وكتب بفخر فيها : 
ليمكنني القيام برمية قفزا للمرة الأولى في حياتي» قمت برمية قفزا». أجابني 
بالبريد الإلكتروني أنه كان سعيدًا للغاية لأجلي. ي أحد آخر بمقدوره فهم أهمية 
ذلك لرجل يبلغ من العمر ۳۲ عاما؟ 
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وبینما واصلنا العمل معا؛ آخبرني معالجي النفسي عن منظمة للرجال تقیم 
تدریبا مکثفا للرجال في آحد المعسکرات الجبلية على بعد ساعتین. كنت مترددا 
في البداية لکن خوفي من الرجال حينها كان قد اختفی. . وقررت الذهاب. 

حرفیا طرت إلى مکتبه في آول جلسة لي في عطلة آغسطس ۱۹۹۸ «کان 
هذا رائعا» -آخبرته- «لقد اکتشفت رجالا. .كنت مثلهم. . کانوا مثلي كنت رجلا 
کالرجال». تعمق هذا الادراك بداخلي كما لم يحدث من قبل . 

كان هناك کبوات ووثبات» نجاحات وسقطات. شجاعة وخوف لكني 
آمتلك العدید من مصادر القوة الآن -مارتن» ریتشارد» مجموعة الرجال 
الأسبوعية وماري التي كانت بجانبي دومّا في الأشهر القليلة الماضية. 

شعرت أن حاجتي لمعالج نفسي آوشکت على الانتهاء آخذت عددا آکبر 
من الجلسات ل اکا آني عاملك هم كنا احتجت آن آتعامل معه (مشاعر 
الرفض العالقة بداخلي والتي احتجت أن أطلقها لالم الذي احتجت آن سامح 
عنه- والكثير والكثير) كنت أجيء/ آتي في الجلسات التالية لأتحدث عن متعتي -بدلا 
عن الألم والغضب والخوف- ولأشارك إحساسي المتزايد بذكورتي وأتحدث عن 
صداقاتي الجديدة وعن مخاطر جديدة أتخطاها لآثبت لنفسي أن قوتي الداخلية 
تتزايد. 
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في إحدى المرات قام معالجي النفسي بتشغيل موسیقی تأملية وجلس 
بجانبي كان جالسًا على كرسي وضم رأسي وكتفي بين دراعیه وقال لي «آنت 
رجل» سمعت صوته القوي والعميق: «أنت قوي» استطعت أن تكسر القوة التي 
كانت تربطك بهوية أمك وآثبت نفسك كرجل بين الرجال. الرجال يحبونك .. 
أنت تعجبهم .. واحد منهم .. أنت أب وزوج جيد ومحب .. أنت كامل» 
لست مثالیا لكنك کامل ولیست فشكلة آلا تکون مثالیا فأنت کامل. 

شعرت بالدموع تسقط على وجهي. لقد صدقته؛ كان ما یقوله حقيقيًا . 
آنا کامل» لم آعد آرغب جنسیا بالرجال .. آنا واحد من الرجال .. لست شيئا 
آخر؛ لا أحتاج لرجل كي يكملني. شعرت برابطة قوية تربطني بالرجال والرجولة 
آکثر من أي وقت مضی في حياتي. كان آمرا جیدا أن آتواصل مع رجولتي وآن 
اکتشف كمالي» شعرت كما لو أن قلبي سیقفز من صدري من السعادة. 

خرجت من مکتب العلاج النفسي آخر مرة في ۱۹۹۹-۸-۲۵ مر ۲۷ شهرا 
منذ دخلت آول مرة آنا الآن رجل مختلف؛ آقوی .. آکثر سعادة .. کامل 
جنسیّا» ووفی لزوجتي لمدة عامین . كنت مرتاحًا ومبتهبًا لهذا. والاکثر من ذلك 
أني حصلت على الحب تعلمت أن أعطي وأستقبل الحب من رجال آخرین كأخوة 
لي أئق بهم من كل قلبي . 

وهكذا : لقد وجدت ما كنت أحلم به طوال حياتي. . 
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تحسن زواجي آنا وماري بشکل کبیر؛ وقعنا في الحب بعمق آکثر من أي 
وقت مضی وعشنا معا صراعات ومحاولات جديدة وعلی الرغم من ذلك - خاصة 
بعدما شخصت بسرطان الثدي في عام ۰۲۰۰۰ وتوفیت في آواخر عام 23٠٠١5‏ 
بعد ۱۸ سنة من الزواج- كنت ممتا جذًا لكوني تمکنت طوال فترة النصف الثاني 
من زواجنا من أن أكون زوجا وفيا لها . 

سأكون ممتنًا إلى الابد لهذه المرأة الجميلة التي وقفت بجانبي وآمنت بي 
ودعمتني ۰ وساعدتني بطرق كثيرة لأصبح الرجل الذي آنا عليه الیوم . 


اه 


رحله مانر: الرجوله 
الملخص 


لقد طورنا إحساسنا الداخلي بالرجولة -آي هویتنا- کرجل مثل غیرنا من 
الرجال. وفصلنا آنفسنا عن النظرة الأنثوية. وتخلینا عن أي نوع من الهويّة المثلية التي 
تبنیناها سابقّا. ورفضنا السلبية القديمة لدینا. وآبدلنا في مکانهم ما يلي: تبنینا ورحبنا 
كماما اة ال حوتت وا اس بیدا من فده القع والفوة والت‌عاعد: 

وتواصلنا مع العالم الرحب للرجال الفیریین» فتفلبنا على آحکامنا المسبقة ضد 
الرجال. وقبلناهم کاخوة لنا. وتبوّآنا مکاننا الصحیح في حلقة الرجال. ونمونا على 
الصداقة والأخوة مع الرجال. وطوّرنا صداقات حميمة وثيقة ذات مغزی وارتباطات مع 
مجموعات بطريقة تلبي احتیاجاتنا الحقيقية من التواصل مع الرجولة. ومن الدعم 
المتبادل. 


or 


خبرات مشتركة 

في طور نمونا اختبرنا -وبشکل شائع- ما يلي : 

۱- الشعور بالاغتراب عن عالم الرجال 

الشعور بالاختلاف. عن بقية الصبیان» وكأننا لا نتسق معهم. أو دخلاء 
عليهم» أو لا ننتمي لهم. أو لسنا مرغوبًا فيهم. 

الشعور بالرفض. أو الاهمال أو الترك أو الهجر من قبل آبائنا والرجال 
الذين كان حريًا بهم أن یکونوا متاحین لدعمنا. 

التعرضن للمضایقات :. کالعمر والستخرية و لامها 

التعرّض للاساءة. لفظيّاء أو جسديّاء أو جنسیّا. 

الشعور بالخزي العميق. حيال آنفسنا لكل ما سبق» وفي أحيانٍ أخرى شعر 
سان نكري اعرد E‏ بالكل ركان دکزر فا کات عا ار قضا: 

۲- الشعور بالتشابك أو الهيمنة من قبل سلطة نسوية 

التماهي والتوخد الزائد مع الأنوثة. وكأننا انسحبنا إلى «الأمان» النسبي 
لعالم النساء والفتيات» مقارنة بخشونة وإثارة عالم الرجال والفتيان. 

الشعور بالتشابك أو الابتلاع آو الاختناق في علاقة مع أنشى مسيطرة . 

الشعور بالخضوع لهيمنة آنثی قوية» أو کبحنا تحت حمایتها أو ترویضها 
ر 
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التعرّض للاهمال. أو الهجر أو الاساءة من قبل آمهاتنا» أو النساء 
الأخريات اللائي كن مفترضا بهن التواجد لاأجلنا. 
استحابات مشتركة 

استجاب الكثيرون منا لهذه الظروف بشکل مشترك -في الغالب- أيضًا: 

الحنین إلى الأصدقاء الذکور والرموز الأبوية عن بعد. مع الخوف من 
الاقتراب منهم» والانفصال عنهم في الوقت ذاته. وذلك لحماية آنفسنا من مزيدٍ 
من الهجر والخذلان والرفض. 

وهم آنفسنا دفاعیّا بفوقیتنا على بقية الرجال. (من یحتاجهم بأي حال 
آصلا؟!)» والسبق لرفضهم قبل أن تحین آهم فرصة رفضنا (الانفصال الدفاعي) . 

و وهم آنفسنا بأننا دون بقية الرجال. أو معیبین ورفض ووصم آنفسنا 
لأجل ذلك. 

[يفكر الكثير من ذوي الميول المثلية بعقلية (فوقي أم تحتي؟) فهم يدخلون 
في أنماط التعلق بهذا الموقف» وهو ما يحرمهم من إدراك واختبار التشابه 
الحقيقي بينهم وبين بقية الرجال... المترجم]. 

إضمار الحسد لبقية الرجال أو الرجولة ذاتها. وكأنها شيء بعيد المنال عن 
ايدينا. 
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وكنتيجة» یستحیل هذا الحنین والدفاعية والحسد إلى شهوة تدفعنا تجاه 
الرجال الاخرین . وبتعبیر آخر: قمنا بحنسنة الذکورة. 

تحول شعورنا بالالفة مع الأنوثة إلى ود آخوي. أو تحویل شعورنا 
بالخضوع للأنوثة إلى استقذارها والثورة علیها» ورهبة الاقتراب الحميمي منها 
خوف الدخول -مجددا- تحت هيمنتها. وفي كلا الحالین» فاننا -وبشکل لا واع 
وغیر متعمّد- قمنا برفض النساء كشريك حميمية محتمل . 

فاذا ما ظللنا عالقین فى هذه الاستجابات والانفعالات غير الصحية» فليس 
هبات موی المؤيد هن اختبار الانجذاب المثلي» کرد فعل دفاعي . 

الحل المشترك 

الشفاء الداخلي والعمل على نضجنا النفسي 

التواصل مع الذكورة النفسية» أو الشعور بالامتلاء بالذکورة. 

تطویر حس الانتماء للرجال من خلال علاقات رجولية آمنة. وذلك عبر 
التواصل مع الرجال کأقران (رجل لرجل)؛ تطویر بيئة ذكورية محيطة وبناء 
علاقات الارشاد. 

بالنسبة لمعظمنا. فان الشوق -الذي وصلنا إلى تحدیده بأنه الرغبة الجنسية 
المثلیة- قد بدأ فعلا قبل فترة طويلة سابقة لأي إحساس بالانجذاب الجنسي؛ 
ولقد كان هذا الشوق هو التوق الطبيعي والضروري الذي یشعر به كل صبي صغیر 
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لأن یکون محبوبًا ومرغوبًا من قبل أبيه» ویشعر بأنه ينتمي «کواحد من الرجال» 
ویشعر بالثقة في هویته الرجولية . 

إذا ظل شوق الصبي للاتصال بالرجولة دون تلبية» فانه یمکن أن ينمو 
لِيُصبح جرخا مفتوحًا عندما یدخل الصبي مرحلة المراهقة» وفي بعض الاحیان -ومع 
زيادة الهرمونات عند البلوغ- یمکن أن یصبح الشوق دون قصد عاطفة جنسیت 
وهذا هو ما حدث لنا. بعدما لم نشعر بحب كاف من الأب أو بتوکیده لرجولتنا؛ 
آو من الشخصیات الابوية الأخرى. حولنا» آو من آقراننا الذکور طوال سنوات 
النمو لديناء فبدآنا نری الرجال في صورة مخالفة لنا -رجولة وغموض واختلاف- 
بينما نحن وبسهولة شديدة نری آنفسنا مع النساء کأخوات لنا. 

ولکن جنسنة الرجال -أي أن نرتبط بهم كالعُشّاق- لن تودي الا إلى زيادة 
الشعور بالغربة التي نشعر بها تجاه الرجال وتجاه هویتنا الرجولية» ولا یمکن آبدا 
لجنسنة الرجال أن تملا ما نشعر به من الحاجة الحقيقية للارتباط مع الرجال 
كإخوة لنا والحاجة لاستشعار الحب الأخوي معهم «كرجل بين الرجال». 

وقد وجدنا في مسيرتنا أن التواصل العميق مع الرجولة لدينا كان منطقة 
كبيرة الأهمية للشفاءء وأنه لا بد لهذا الشفاء أن يحدث في نطاقين مهمين: 
الداخلي ومع الآخرين. 

o۷ 


# فداخلیّا نحن في حاجة للتواصل مع رجولتنا الخاصّة بنا ومع القوّة 
الرجولية لدینا» كي نری آنفسنا کآشخاص متصفین بالرجولة وبالقدرة کسائر 
الرجال الذين كنا نعجب بهم ونغبطهم وننظر إليهم بشهوة جنسية» إننا بحاجة إلى 
فصل آنفسنا داخلیّا عن النظرة الأنقوية حتی نتمکن من آن نستشعر الدنيا کرجال. 
لقد كنا بحاجة إلى الاستسلام لرجولتنا الحقيقية في داخلناء والتخلي عن المثلية 
والهوية الجنسية المثلية» أو الطرق المثلية للارتباط . 

# وآما مع الاخرین فنحن بحاجة إلى التواصل مع عالم الرجال الغيريين 
والتغلب علی الشعور القدیم لدینا بأننا «لسنا رجالا بما فيه الكفاية»» وآننا 
لا نسجم معهم. لقد كنا بحاجة إلى التغلب على آحکامنا المسبقة ضد الرجال؛ 
وخاصّة الرجال الغيريين» وبحاجة إلى أن نتعلم كيف نتقبل الرجال كإخوة لناء 
وآن نتقبلهم بجمیع نقاط ضعفهم. لقد كنا بحاجة إلى نکون مستریحین ونحن بين 
الرجال عبر مختلف المواقف والظروف. 

إننا لا نزعم أن الرجل لا يمكن أن یکون رجولیّا ومثلیّا في آن واحدء فان 
بعض الرجال مثليي المیول یمتلکون رجولة فانقة تجعل الرجال الآخرين سواء 
غیریین أو مثليين يُعجبون برجولتهم ویحترمونها. كما آننا لا ندعي أن الرجال 
الغیریین لا یعانون من نقاط ضعف في رجولتهم بل إنهم في کثیر من الأحيان 
پعانون من ذلك فان وجود نقاط ضعف في الرجولة أمرٌ شائع جدا بين الرجال 
في جميع مناحي الحياة. 

مه 


ولکن في حیاتنا نحن وجدنا أن محاولة التواصل مع الرجولة من خلال 
أنكار ع اا كا هساو رواد اطع سيق شرت ا ناه 
المالحة. فقد كنا نتوق إلى التواصل العمیق مع الرجال (الغیریین) ومع هويّة 
رجوليّة أقوى وآکثر ثقة. ولکن لجوئنا إلى الرجال المثلیین» أو إلى الافکار 
الجنسية المثلية» أو إلى الهوية المثلية لتلبية هذه الاحتیاجات لم يسبب لنا الا 
الدرية جه a‏ هوالع رارف واه أنه بدلا هه الار تاه 
ازداد العطش لدينا . 

وفي حالتنا فان الانفصال الشدید عن الرجولة والشوق إليها قد خلقا فینا 
احتیاجَا عظیما غير ملب للتقارب والاتصال مع الرجال» وهو احتیاج قمنا نحن 
وعن غير قصد بتحویله إلى احتياج جنسي وسعینا إلى تلبية هذا الاحتیاج جنسيًا 
عندما لم نعثر -آو لم نبالي بالعثور- على طريقة لملئه بطرّق غيرية عفيفة. ومن 
المفارقات أن الشيء الذي كنا بأشد الحاجة إليه كان هو ذاته الشيء الذي كنا في 
أشن الوق من فقل علمنتنا التحاوت الما الا ى ال جال لاصتا 
نؤمن أن الرجال الغيريين غير قادرين على تلبية احتياجاتنا للمودّة والرحمة 
والاهتمام؛ فكانت المأساة وهي أننا فررنا مما نحن في أمس الحاجة إليه. 


9۹ 


تطوير الهويّة الذكورية: بناء الرجولة في الداخل 

قال آلان مدینفر في کتابه «النمو نحو الرجولة»: بالنسبة لکثیر من الرجال 
فإن القوّة الدافعة الرئيسة لمیولهم الجنسية المثلية هي التعقلش إلى الرجولةء 
وكذلك كان الأمر بالنسبة لي في فترة ماضیة» (النمو نحو الرجولة. هارولد شو 
بالبليشر» عام ۰۲۰۰۰ ص ۸۲). وفي واقع الأمر فإنه يزعم بأنه إذا كانت لدى 
الرجل هوية ناقصة الرجولة» فإنها يُمكن أن تكون هي المحرّك الذي يُغذي 
السلوكنات وا لذا نات الكسية الكلية: 

قال آلان مدينغر: (إن البديل عن وجود هوية الرجل هو أن تكون هناك 
هويّة آخری». ثم قال: «ماذا ستكون هذه الهویة؟!» وقال إنه في كثير من الأحيان 
-وحسب تجربته- أن الرجال الذين يسعون إلى الانتقال بعيدًا عن الرغبات 
الجنسية المثلية غير المرغوبة یمیلون إلى الترکیز آولا وقبل کل شيء علی 
سلوكياتهم وانجذاباتهم لأنها هي المناطق التي تسبب لهم آشد آنواع الضیق. 
ولکنه یقول إن ما هو آکثر فعالية للرجل على وجه العموم هو أن برگز ولا وقبل 
کل شيء على هویته وخاصّة في البداية. وهذا صحیح لسببین : 

یقول آلان مدینغر : 

«أولًا: الهويّة هي أكثر قابلية للتأثیر المباشر من السلوك والانجذاب. . 
یمکن تغییرها بشکل کبیر عبر برنامج من الخیارات الواعية والاجراءات المحددة. 
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ثانيًا : إن الهوية الذكرية الناقصة لدی الرجل هي ما يغذي ویوجّه السلوك 
وا لانحذابات المثلية» (النمو نحو الرجولت» ص۱۱). 

وبعبارة أخرى» فانه من خلال وضع المزید من الترکیز على الهوية بدلا من 
التركيز على السلوك والانجذابات. فان الرجل یتعامل مع الاسباب الجذرية» بدلا 
من التعامل مع الاعراض الناتجة. 

ویمکن تعریف الهوية بأنها الطريقة التي يرى الرجل فیها نفسه» وخاصة 
المعتقدات والاحکام التي یحملها عن نفسه بالنسبة للآخرين» وکذلك الجماعات 
وآنواع الأفراد الذین هو یعرف نفسه بناءً على انتمائه إليهم أو بناءٌ على حمله 
لخصائص مشتركة معهم. وإذا كانت الهوية قائمة على المعتقدات المتبناة 
والانتماء‌ات المختارة فعليك إِذَا أن تتفکر في مدی قابلية هذه الهوية للتشکیل 
وکیف یمکن أن تکون عرضة للتلاعب المتعمد. 

قال آحد الرجال الذین استطاعوا التغلب علی الجسية المثلية : 

«لقد اتخذت في آوقات مختلفة من حياتي هویات متعددة؛ «الولد الصغیر 
الطیب». متمرد» فنان» رجل صالح تقي» رجل غير ناضج» رجل قوي شجاع. 
مدمن جنس رجل مثلي الجنس؛ رجل ثُنائي الجنس» رجل غيري؛ رجل يحب 
التجوال. رجل متحضر. شخص وحید. شخص ناجح» شخص ذو فشل ذريع» 
وغیرها الکثیر». 
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«عندما آفکر في جمیع الطرق التي نظرت بها إلى نفسي في فترات مختلفة 
من حياتي» فإنني آشعر بالدهشة بسبب مدی إمكانية التشکل في هويتي» إن بعض 
هذه الهویّات قد آتت ثم ذهبت بمجرد تغیر الظروف حولي ار ري إلى تلك 
الظروف. بینما تغیرت بعض الهویات عبر تغيير العلاقات والارتباطات وتغير من 
ریت نفسي آنني مثلهم أو آرید أن أكون مثلهم. لقد قمت آنا ببعض التغییرات في 
هويتي بوعي تام وبشکل متعمّد. بینما حدثت بعض التغیرات الأخرى مصادفة 
وسبب الظروف. 

رغم أن بعض الانواع من الهویات قد یکون له عواقب عاطفية ضئيلة» هذا 
إن وجدت. ولکن الهوية الجنسية للرجل (وقبل ذلك» هوية الصبي) هي العامل 
الاساسي على الاطلاق في كيفية احساسه بنفسه وكيفية ارتباطه بالعالم من حوله 
لآنها توثر على ما إذا كان يرى نفسه أنه مثل غیره من الرجال أو أنه آشبه 
بالنساء أو شيئًا ما في الوسط كما آنها توثر على إحساسه بالعزلة أو الانتمای 
وعلی احساسه بالاكتمال أو بالفراغ الداخلي» وعلی (حساسه بالفراغ 
أو بالانقطاع . 

والاهم من ذلك فان الهوية الجنسية توثر على نوع الجنس الذي يراه هو 
باعتباره «الجنس الآخر» المُخالف له. ولعل ما هو آهم من هذا كله آنها تؤثر 
على نوع الجتس الذي يجد في نفسه انجذابا نحوه . 

1۲ 


قال آلان مدینغر : 

«ویبدو أن جوهر الانحذاب الحنسی هو «الاختلافات» أو «الآخرا. . فماذا 
زذا کان الرجل لا بمتلك الشمور الداخلي بانه رجل؟ فهل سیشعر بانجذاب نحو 
المرأة؟ هل ستکون بالسبة له هو «الآخر)؟ کلا. وهذا آمر بالغ الأهميةء فانه ذا 
كان يشعر أنه ليس مُكتملا کرجل فان توقه الأول لن یکون إلى النساءء وانما 
سیکون إلى الرجولة الکاملة؛ سیکون انجذابه إلى الرجولة الموجودة لدی الرجال 
الآخرين» وسیکون هولاء بالنسبة له هم «الآخرا. وهذا الآخر سیکون بالنسبة له 
بمثابة الضلع المفقود. . . ویترتب على ذلك أن تطور الرجولة -بمعنی الوصول 
بأنفسنا إلى الکمال- لدینا سوف یفعل أمورًا عظيمة في جانب تقلیل الانجذاب 
لدینا نحو نفس الجنس» وفي جانب بدء توجیهنا نحو شهوة جنسية نحو النساء». 

وبمجرد أن نفهم أن المشاعر المثلية لدینا تنبع من الجوع الذي یشعر به 
الصبي الصغیر طيلة حیاته للتواصل الطبيعي مع الرجال ومع رجولته الخاضة بهء 
فان الطریق نحو الشفاء قد أصبح جليًا . وربما كان هذا الطریق مخیفا لکنه جلي 
وواضح؛ فيجب علينا أن نعود إلى الخلف لنداوي جروح الصبي الصغير من 
خلال أن نتعلم كيف نحب ونثق ونتعرف على الرجال كإخوة لنا. ومن الآن 
فصاعدًا لن نقاوم هذه الرغبات «الإصلاحية» بل سوف نسعى لتلبية الاحتياجات 
الطبيعية لتوكيد الرجولة والتواصل . 


أن نتبواً موقعنا في حلقة الرجال 

لیس الوقت قارا أبدَا ليطوّر الفرد رجولته ولیطالب بموقعه الصحیح في 
حلقة الرجال» وکما قال آلان مدینغر فان اختیار وتأكيد الرجولة یمکن أن یحدث 
في أي وقت من حياة الرجل. بشرط أن يتم ذلك بنفس الطريقة التي يتم بها بين 
الصبیان : 

يحب أن يتم توکیدنا من قبل الرجال؛ فهم الذي مازلنا نراهم یمتلکون 
السلطة لتوکید الرجولة ... يتم تشکیل الرجولة آثناء مصاحبة الرجال. ولذا فان 
السعي للحصول على التوکید لا بد أن يتم حسب شروطهم ... وسواء آعجبنا 
ذلك أم لاء فإن التوکید لا بد أن يأتي من خلال ما نقوم به» (النمو نحو 
الرجولت. ص۰5۸ .)٥۹‏ 

يبين مدینغر اثنين من المبادی الرئيسية المتعلقة بتنمية الرجولة» 

۱- «المبداً الأول هو أنه لا بد لكل إنسان أن يمر عبر مراحل نمو معينت 
وليس هناك في أرض الواقع طريق مختصرة للنمو. فإذا لم نمر عبر تلك المراحل 
ونحن آولاد صغارء فإنه يتوجّب علينا أن نمر خلالها الان). 

۲- «والمبداً الثاني هو أن الرجولة إلى حد كبير هي مسألة آفعال ونحن 
سوف ننمو نحو الرجولة من خلال القيام بالأفعال التي يفعلها الرجال». (النمو 
نحو الرجولة. ص۱۳ من المقدمة). 

٤ 


قال آلان مدينغر إنه وجد أن صراعه مع المثلية الجنسية كان وإلى حد کبیر 
اشکا لا في رجولة لم تطور واحتیاج عاطفي» وهوية غير واضحة: 

«الآن وبعد ۰۱۵ أو ۰۲۰ أو 4۰ عامّاء إذا كنت ترغب في استتناف النمو 
الخاص بك. فانه يجب عليك أن تعود مرة آخری للمغامرة في عالم الرجال 
والفتیان. وباختصار فانه يجب عليك أن تقوم بتطویر رجولتك بنفس الطريقة التي 
يقوم بها الأولاد الصغار. وهي من خلال عملية التعلم. والاختبار؛ والسقوط 
والنهوض. والاختبار مرّة آخری. وأخيرًا النجاح. فإننا ننمو باتجاه الرجولة 
الكاملة من خلال فعل الأشياء التي يفعلها الرجال». 

«وبمجرد أن تخوض هذه العملية» ويصبح لديك عدد قليل من النجاحات 
-بغض النظر عن مرات الفشل بين ذلك- فإن عملية التوكيد سوف تبدأ في 
الحدوث» ... سوف تجد أنك صرت تحصل على توكيد لرجولتك من الرجال 
الآخرين» وستبداً بالتوافق مع إحساسك الداخلي بماهيّة الرجل وسوف تبداً 
بالحصول على الاحساس بأنك تتحوّل إلى ذلك الرجل الذي أرادك الله أن تكون 
على شاكلته. ... وأنك تحقق مراد الله بالنسبة لك كرجل». (النمو نحو 
الرجولة» ص۸). 

هم 


ما فعلناه لاحداث التغییر 

فهذه إذا هي التغییرات المختلفة التي قام بها الکثیر منا من أجل بناء شعوره 
الشخصي بالرجولة والانتماء إلى عالم الرجال: 

۱- لقد قمنا بالتعرّف وبالتغلب على الأحكام المسبقة لدینا ضد الرجال 
الغيريين أو على الخوف منهم؛ هذا من جانب» وعلی الجانب الاخر؛ قمنا 
بالتعرّف وبالتغلب على تمجیدنا لأنواع معينة من الرجال الذین أحسسنا تجاههم 
بالحسد والشهوة. وبدآنا بوعي بالبحث عن آوجه التشابه والقواسم المشتركة بیننا 
وبين الرجال الاخرین» وتوقفنا عن الترکیز والمبالغة فیما افترضناه من اختلافات 
بيننا وبینهم . 

* لقد بذلنا جهدًا واعیّا ومتعمدًا لإقامة علاقات الصداقة مع الرجال الذين 
تتجسّد فيهم بعض الصفات التي نحسدهم علیها. وأثناء قيامنا بذلك وصلنا إلى 
رؤية نقاط الضعف ونقاط القوة لدیهم وكذلك رأينا مواهبهم ومهاراتهم. وكم 
كانت دهشتنا عندما اكتشفنا مرارًا أنهم أيضًا قد رأوا فينا صفاتٍ كانت محلا 
لإعجابهم بنا. 

* لقد عملنا على تطوير أنفسنا في جانب الصفات التي تعجبنا في الآخرين 
وان من :احور تل اللياقة ال واه باتش رف رديه اجا 
اثقة): وعملنا على اكتشاف الصفات التي لدينا والتي أعجب بها الرجال 
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الآخرون (وغالبًا ما تکون آمور مثل الخُلّقَه والرحمة والمواهب)۰ وعملنا على 
قبول الأمور التي لا يُمكننا تغییرها (کالطول ونوعية الجسم أساسًا والعرق والأصل). 

* لقد توقفنا عن نقد آنفسنا ومقارنة آنفسنا سلبًا مع الآخرين» وبدلا من 
هذا بدآنا نری ونعزز الخیر في آنفسنا والقوّة والشجاعة والرجولة لدینا. وکلما 
آدرکنا کم نحن نشبه الرجال الآخرين» وقللنا من الاختلافات بیننا وبینهم» كلما 
بدا الرجال الآخرون آقرب للتواصل معهم. وبدآنا نراهم ونتجاوب معهم كإخوة 
لناء بدلا من أن نراهم شاا محتملین . 

۲- لقد فصلنا آنفسنا عن هوية المثلیین جنسیّا» وعن الارتباطات مع 
المثلیین جنسیّا. وعن الثقافة المثلية؛ أي إننا فصلنا أنفسنا عن الأنشطة والعلاقات 
التي تُسبب تدافع هویتنا نحو النَّسَويّة» واعتمدنا وبإدراكنا هويّة جديدة هي هويّة 
الرجل القوي الذي يقوم بتطوير رجولته الغيرية جنسيًا نحو الكمال. 

* عندما أدركنا أن الفرد -وفي نواح كثيرة- يتحوّل إلى شيء بمثل ما یفکر 
ويتصرّف. فإننا استبدلنا أي سمات ومظاهر وطريقة كلام وسلوكيّات واهتمامات 
مثلية بصفات واهتمامات أكثر ارتباطًا بالرجل الغيري وابتعدنا عن الأماكن 
والأنشطة والفعاليات والناس الذين قد يبقونا مقیّدین إلى الهوية الجنسية المثلية. 

# أصبحنا على علم بأي أفكار أو أفعال أو علاقات تسبب لنا الشعور بأننا 
«واحدة من البنات». كما لو كنا ننتمي إلى رفقة النساء بدلا من رفقة الرجال؛ 


۷ 


فانقطعنا عن هذه الأمور» وعملنا بادراك کی لا ننتمی إلى النساء» كما عملنا على 

* بالنسبة للبعض مناء فان هذا يعني أيضًا کسر القیود التي تربطنا مع 
أمهاتناء فإذا كنا سابقًا نعتمد بشکل کبیر على علاقتنا مع الأم ونرکز بشدة على 
اهتماماتها ومصالحها فإننا وبادراکنا قللنا من تأثیرها وتدخُلها فى حياتنا . 

* لقد احتضنًا وربينا لأنفسنا هويّة جدیدة» وهي هويّة ليست على آساس 
ر ها ارده في الرجولة لدينا . 

۳- لقد وجدنا أن بناء إحساسنا الداخلي بالرجولة كان -وفي نواح كثيرة- 
مُرادفا لتطویر وة الشخصية لدینا وقوتنا الداخلية» وكان لا بد لا من التخلی عن 
الشعور بالعجز واليأس وعن عقلية الضحية» وقد أبدلنا هذه الاحاسیس باحساس 
متجدد من المسؤولية والمساءلة عما عملناه فى حياتنا . 

-٤‏ لقد بحثنا في الخارج وانضممنا لجع الرجال (دور العبادق 
خدمات تطوعيّة» أو غيرها من المنظمات الرجالية ارا 3 وانروابط» ) 
لا اي ل ا ا 
على توكيد لشخصيتنا كرجال. 


۸ 


ه- لقد انطلقنا جرج منطقة الراحة القديمة» كي نبني صداقات جديدة مع 
الرجال الغيريين الذین أعجبنا بهم وكي نقضي المزید من الوقت في صحبة 
الرجال . 

* لقد خصصنا من آوقاتنا. وأوجدنا الفرص للقیام في صحبة الرجال 
ببعض الأمور التي هي جزء من آعمال الرجال اليومية والتي قد فاتتنا في 
المراحل المبكرة من حیاتنا . 

* لقد عملنا لنظهر ونتصرّف -والاهم من ذلك لنشعر- بصورة آکبر «کواحد 
من الرجال العادیین»۰ وبذلك طالبنا بمکاننا في حلقة الرجال. 

ME معاد هون‎ COOSA بای هام ا‎ GEE 
شارکنا خفایا نفوسنا مع رجال تم اختيارهم بعناية» وبدا لدیهم تميّز في الرأفة‎ 
. والجدارة بالثقة» ومتانة في میولهم الجنسيّة الغيرية‎ 

* انفتحنا أمامهم» وطلبنا دعمهم وتفهّمهم. ومشارکتهم الفعالة في حياتنا 
بطرق محددة ومفیدة. (وتوجّب علینا أن تخبرهم بما نحتاجه. وألا نتوقع منهم 
قراءة آفکارنا). 

* وعندما قمنا بهذا قمنا بصناعة شبكة من آفراد الأسرة. والأصدقاءء 
والمستشارین» والمرشدین. والقدوات -فردًا فردًا- یژمنون بنا وبقابلیّتنا للتغيير» 
وبقدرتنا على القیام بذلك. 
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۷- لقد بحثنا عن الشخصيّات الابوّية من «الشیوخ» واالمدزبینا 
و«المرشدين» للمساعدة في إعادة الابوة لنا بطرّق ایجابية. 

# عملنا على تطوير علاقة آبوية صحية مع آبینا إن آمکن ذلك. وقضینا 
الوقت معه. وتعلّمنا كيف نثق ونغفر وننفتح. 

# وبحثنا أيضًا عن مرشدین آخرین وطلبنا منهم المشورة والرأي ووجهة 
النظر والحكمة والتوجیه والتوکید» كما طلبنا منهم أن پدربونا على تطویر مهارات 
معيّنة» وعلى الروحانية وعلى الثقة بأنفسنا عند التعامل مع النسای أو على كيفية 
تحسين العلاقة الأسريّة» أو على طرق أخرى تعطينا الشعور بأننا نحصل على 
الأبوّة من جدید. وبأننا نحصل على التوجیه. كما سألناهم وبلا حرج أسئلة عن 
كيف يُفكر الرجال» وكيف يتصرّفون وكيف يشعرون. 

* وعندما كان المرشدون متفقين معناء قدمنا أنفسنا للمحاسبة أمامهم عندما 
عملنا نحو أهداف محددة. وأبلغناهم بنجاحاتنا وعثراتنا. 

۸- لقد تحلینا آنفسنا -دون أن ننکر اهتماماتنا الحقيقية آو حقيقة أنفسنا- 
لعمل المزید من الاعمال التي یقوم بها معظم الرجال. وللتقلیل من الأعمال التي 
لا یفعلها معظم الرجال (انظر آلان مدینغر» النمو نحو الرجولة). أو المزید من 
الأشياء التي تجعلنا آکثر اتصالا مع رجولتنا؛ ولقد خزنا على اعجاب وتوکید 
الرجال الذین نحترمهم من خلال تحدّي آنفسنا في عالم الرجال. 

۷۰ 


# لقد استکشفنا عالم الرجولة من خلال المشاركة في آنشطة مع رجال 
آخرین كنا سابقًا نخاف جدّا من تجربتهاء وأصبحنا على استعداد لنضحك على 
أنفسناء ونشعر بمحرد متعة الاستکشاف. 

# شاهدنا كيف یلبس الرجال» وکیف یتحدئون ویتصرفون ویتعاملون مع 
غیرهم من الرجال والنساء. وتدریحیّا وبصورة متزايدة جعلنا مظهرنا وأدبنا 
وتصرفاتنا وعلاقاتنا على غرار ما لدی الرجال؛ أي كما يقتدي الأولاد الصغار 
بآقرانهم وشیوخهم (وهذه المرحلة فاتتنا في صبانا). 

* اکتشفنا أن الاعحاب ذا المعنی والتوکید من الرجال الآخرين هما آمران 
نحصل علیهما من خلال المواجهة والتغلب على التحدیات. ولقد وجدنا أن 
الرجال یقومون باثبات آنفسهم آمام بعضهم البعض. ویکسبون احترام الرجال 
الآخرين بطرق لا تعد ولا تحصی. ولیس فقط عبر الطرق النمطية كالرياضة 
ومیکانیکا السیارات؛ فهم یفعلون ذلك من خلال النجاح في العمل. والنجاح مع 
الأسرة. والمواهب والقوة البدنية. والأعمال الحسدية. أو أي عمل یتطلب 
شجاعة. واصرارا ومهارة. 

* لقد بحثنا عن التحدیات التي تجعلنا نخرج ونثبت قدراتنا آمام الرجال. 

8- لقد زدنا من لیاقتنا البدنية واتصالنا العاطفي وتقدیرنا لاجسادنا 
الذكورية» وقبلنا بالقصور الذي فيهاء بینما واصلنا إدخالها في تحدیات جدیدة. 


۷۱ 


# قد يشعر البعض منا بانفصال عن جسمه الذي يخصّهء وقد رأى البعض 
مثا أجسامنا بأنها «العدو آنها جزء من المشكلة؛ ولذا عملنا على قبول أجسادنا 
كهبات تقبل كيفما کانت» وكما هي. 

# وفي نفس الوقت. قمنا بزيادة اللياقة البدنية بأي طريقة وجدناها أكثر 
عطاءً. وتحدّینا أجسامنا بطرق جديدة. 

* لقد طوّرنا قوتنا الحسدية» وصختنا ومواهبناء واستمتعنا بنشوة الرجولة. 
عندما دفعنا بأجسامنا الذكورية إلى حدود جديدة. 

۰- كلما شعرنا بالثبات في هويتنا الرجولية» وشعرنا بأننا أكثر قوّة 
كالرجال» بدأنا نشعر بالمزيد من الانجذاب نحو أنوثة المرأة. 

* وبینما يتحول الانجذاب نحو الرجال لدينا بشكل متزايد إلى شعور بهیج 
من الأخوّة» والهوية المشتركة معهم. فان الانجذابات تحوّلت نحو النساء بشكل 
متزايد نحو الغرام والشهوة الجنسية» وعلى نحو متزايد أصبح النساء هن «الآخرا 
بالنسبة لناء ولديهن الخصائص والصفات التي هي عكس ما لدينا بشكل واضح. 

ومن موقع القوّة الرجولیة» یمکننا أن نبدأ بالتواصل مع ما عاطفيًا 
وجنسيّاء بطريقة تُعزز شعورنا بالرجولة» بينما في السابق كثيرًا ما كان يبدو أن 
آنوثة المرأة تبتلعنا وتضعفنا ولقد آصبحنا علی نحو متزاید مستعدین لجعل قدرنا 
الرجولي کفیلا وحامیّا وحبيبًا وشريك حياة للمرأة. 


۷۲ 


محمد من القاهرة 


اسمي محمد خريحٌ جامعي» وأبلغ من العمر ثمانية وعشرون عامّا بینما 
آکتب هذه الکلمات. عثرت على آخبار د. نيكولوسي بینما كانت حياتي تستحیل 
إلى ظلام حقيقي وألِم بالغ. لم يكن باستطاعتي الصمود آکثر من ذلك آمام 
انجذاباتي المقلية غیر المرغوبة. لم تکن حياتي تسیر على ما یرام واحنجت 
لایقاف عاداتي السيئة ووضع حد لذلك الشعور السيئ الذي آجده تجاه نفسي . 

خلال مدة عامین ونصف كنت آسافر إلى عيادة معالجي بکالیفورنیا» مع 
لمات کته اا شک من القاهرة. وخلال زياراتي لأمريكا كنت أقضي 
آسبوعین أو ثلاثة بکالیفورنیا. وکنت آتلقی عدة جلسات لكل آسبوع. وآخذني 
العلاج لمراجعة ما حدث بحياتي» وکان له الأثر في نشوء انجذاباتي المثلية 
المرفوضة. 


۷۳ 


ذکری الأذى 

حين كنت بعمر الثامنة» كنت وآسرتي نقضي عطلاتنا على آحد شطئان 
ساحل الاسکندرية» وکان هناك شاب بعمر الرابعة أو الخامسة عشر لا يكف عن 
مضايقتي والتنمر علي. اعتاد على مضايقتي بالنهار والرجوع في المساء جوار 
منزلنا الشاطتي حیث اعتاد التحرش بي؛ واستغلالي جنسیا . 

استمر ذلك لعدة سنوات ولم يكن بمقدوري مناقشة الامر مع آبي إذ لم 
تكن هناك ثمة علاقة بیننا ولذا لم أكن لأثق به لیعلم بمثل ذاك. لم يكن والدي 
بجانبي لتوكيد ذكورتي ودعمي أمام مخاوفي. 

يومًا ما» وبعد سئواتٍ من الاستغلال الجنسي» مارس ذلك الشاب معي 
شرجيًا بعنف بالغ» شعرت بعدها بالسوء الشديد تجاه نفسي. شعرت بالخزي 
والعار. تملكني الخجل ولم أكن أدري ما الذي یحدث!. أكان الأمر ذنبي أنا 
وخطئي؟ أم كان هو المذنب؟ لم أكن متأكدًا. شعرت بالخدر [التنميل] العاطفي» 
ولم يكن بمقدوري رفع رأسي بعد ذلك طيلة الوقت. وكما نقول في بلدي: لیس 
لي وجه أقابل الناس به [مليش وش أبص]. لم أستطع مواجهة المجتمع» ولم 
أتمكن من رفع رأسي للنظر في أعين الناس. 


V٤ 


بداية الرحلة 

بعد ذلك» اعتدت على الانجذاب للشباب الذین آمر بهم في الطریق» 
وکذلك مشاهدة العدید من الاباحیات المثلية لساعات. منحتني الاباحية بعض 
التشتیت وتخدیر آلامي. كنت آستحسنها وآشعر معها بالإثارة» لکن بعد ساعة 
يعاودني الألم مجددا . 

كانت انجذاباتي ومشاهداتي الاباحية في أشدها تجاه الشباب الضخام 
الممتلئين» ولم آکن آفهم السبب. وبعد بدأ العلاج» ساعدني معالجي لفهم أن 
السبب هو أن ذلك هو النمط الجسدي للشخص الذي استغلني . كان ذلك اجترار 
لذکری الاساءة. 

قبیل بدء العلاج» كان لدي القلیل من الانجذاب للجنس الآخرء لکن فقط 
للنساء الضخام قلیلا» ويمكنني القول السمینات شيء ما. لم آکن آفهم السبب 
کذلك . بعد ذلك آدرکت آنهن ینتمین لنفس النمط الجسدي. كان خبار الناس 
بأنه لا يستهويني سوی السمینات شیئّا محرجًا بالنسبة إلي. اعتراني الکثیر من 
الخزي حیال ذلك» ولم يكن بمقدوري القول: «آنا أبحث عن امرأة ممتلئة ..» 
وبالرغم من أنه لا عيب في البحث عن امرأة بهذه الصفة الا أن ذلك بدا لي 


غريبًا . 


اعتدت على كوني ثلائة آشخاص في شخص واحد. أحيانًا آحدث نفسي 
قائلا : اليس آمامي سوی الاعتراف بكوني 1 هذا ما آنا عليه. .» ثم وفي 
أحيانٍ آخری آجد صوتا آخر: «لیس ذلك بالشیء الصواب. ولا يمكن أن أكونء 
ولا يناسبني ولا یتسق ذلك معي .." والجزء الثالث» هو ديني الاسلامي الذي 
یقول داخلي: «هذه من الکبائر وعليك أن تتوقف ..» 

جر ج العلاج رما جي 

كان لدي ذلك الخوف من معرفة إذا ما كان هناك حل أم لا. ولطالما قمت 
بتشتيت فكرة البحث عن إمكانية التغيير كلما مرت بخاطري خشية الإحباط أو أن 
تكون الاجابة أن الحال سيظل كما هو لا محالة. لطالما اشتقت لتكوين آسرة 
ناجحة» وزوجة وأطفال. 

ظللت أؤجل خيار العلاج لسنوات» لخوفي من أن يجيبوني بأنه لا أمل في 
التغيير» أو أنه ليس بمقدوري التغيير. كنت مرعوبًا لأن أي جواب خلاف كوني 
قابلا للشفاء كان من شأنه تدمیر ما تبقی من حياتي. لو قیل لي آنه لیس بامكاني 
الشفاء» كنت سأنطفئ. وکان ذلك بمثابة مواجهة آشد مخاوفي. وبالنسبة إلي فان 
الانطفاء هو السقوط في عمق الاکتتاب لمدة طويلة یعلم الله وحده آمدها . 

بالنسبة الي» لم يكن للمثلية أن تبقی جزءًا مني . ولدي في إيماني مقولة: 
«ما بني على باطل فهو باطل». 


كلا 


وصلت إلى نقطة كانت دوافعي لبدء رحلة التغییر أعظم من مخاوفي من 
اليأس والاحباط . تواصلت مع معالجة من القاهرة» لکن لم يكن لدیها أية مفاتیح 
لفتح باب المساعدة لي. لکنها آخبرتني بأن التغيير ممكن» وأن هناك محاولات 
لذلك في آمریکا. وکان ذلك مفاجتّا بالنسبة لي. شعرت بالکثیر من الاستحسان؛ 
ما جعلني أحرز الدرجات العلیا في ذلك الفصل الدراسي. 

لکن مشكلتي الکبری كانت في انجذاباتي. خاصةً للشباب الضخام في 
الطرقات . كلما مررت بمثل هؤلاء تستثار شهوتي» وأفعل الافاعیل الجنسية في 
مخيلتي» وبعدها آشعر بالسوء الحقيقي والانفصال. لم يكن بمقدوري الترکیز . 
وکذلك كنت آبحث عن الرجال الضخام على مواقع الاباحية. کانوا ممتلئین 
بالاثارة. كنت محبظا جذا» ولم يكن لذي ثقة في نفسي. كان ذلك سيكًا جذا. 
في العلاج» أدركت أن بحثي عمن يشبه الشخص الذي استغلني كان اجترارًا 
للصدمت ما يسمى بالتكرار القهري . 

طيلة مدة العلاج» لم يكن أحد من أهلي يعلم بالمشكلة ولا بما أقوم به 
حیالها. آخبرت عائلتي وآصدقائي بأنني داهب لکالیفورنیا لغرض الاستثمار. 
وعند عودتي لم آتمکن من شرح ما قمت بانجازه لهم. ولذا آشعر بالفخر تجاه 
إنجاز حفرته وحدي بيدي. آنني بالقلیل من الأدوات حققت شيئًا عظیما . 


۷۷ 


اعتدت غلی الاسخمتاء) چات عالت کا ف یرم تصییی الارق: كنت 
أفتح موقعًا للإباحية المثلية وأستمني بينما أتخيل» ثم آنام. كانت اغا على 
النومء لكنني أدركت أنني كنت أنام بعدها لشعوري بالاكتئاب وذلك الشعور كان 
يضطرني للنوم. وحين تحولت تخيلاتي للفتیات» كان الأمر على العکس موقظا 
وحماسيًاء وكنت آشعر بنشاط يجعل من النوم مهمة أصعب. لكنني اليوم تعلمت 
التوقف عن کلیهما. 

حن نكا بعمر السابعة اه انامه عشره اتزكي ان مك مع 
الراك وري شري تیاعر یه ولا انر از یم ریت 
مساعدة نفسي باطفاء النور عند الاستمنای کمحاولة مني لحفظ التعزیز والاستمتاع 
البصري لزوجتي یومّا ما. وکذلك لم آکن آخلع ملابسي آبذا حال تلك 
الممارسات» لاجعل تجربة الاستثارة الجنسية مع الجسد العاري شيئًا خاصًا 
بزوجتي» حين یقدرها الله لي . 

كنت خائقًا جدّا في بداية العلاج» لكنني سلمت کامل قوتي لمعالجي. 
وقلت لنفسي : «لنجرب الانفتاح کلیا. ونری ما یکون لعل هناك حل ..» وکذلك 
فعلت . لقد كنت على علم أن المثلية الحاضرة ترتکز على الماضي» وکنت آخشی 
أن آجد الروابط بين الماضي والحاضر. في البداية» لم أكن آعلم ما يجري 
داخلي. لكن ومع استمرار العلاج» بدأت في ملاحظة مشاعري. فهمت متى 
ولماذا كانت تراودني آفکار طلب الجنس المثلي . 

۷۸ 


عملت آنا ومعالجی مرارّا وتکرارّا متتبعین کل تفاصیل الذکریات المولمة 
والمشاعر الع ول عفن اللات وان غاد إلى مر داق الضعور 
بانخفاض انجذاباتي تجاه الفتیان. ولاحظت أنه بدأت تراودني أفكارًا تجاه 
الفتیات النحاف. بدون آکثر |ثارة» وشعرت برغبة آکبر فی الاتصال بهن. 

بدأت في فهم حاضري بالعودة إلى ماضی» لم يكن لدي أي فهم في 
البداية» ثم بدأت في فهم كل شيء» وعلمت المسببات الرئيسة لمشاكلي. عملنا 
عليها من خلال العديد من التقنيات العلاجية كالعلاج القائم على معالجة الذكرى 
من خلال حركة العين السريعة ۳101 والعلاج المرتكز على الجسد. تركزت 
علا جاتنا بشكل أساسي على ما أختبره في مشاعري وجسدي» ما يدور داخلي. 
احتجت للكثير من العزيمة والإصرارء لكنني اليوم لا أجد الذكريات القديمة 
تزعجني كما كانت وبمرور الوقت بدأت شعن بالتغيير» وفي كل مرة كنت أخطو 
خارج غرفة العلاج» كنت آشعر بالكثير من الارهاق والسعادة معًا. 

التغيير الكبير الملحوظ ظهر بعد الأشهر الأربعة الاولی» صرت أدرك ما 
يجري في الداخل» وأصبح لدي بعض التحكم في مشاعر الخزي وإدارة حياتي. 
وللمرة الأولى شعرت بأن زمام حياتي بيدي » شعرت بالنضج . 
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والیوم 

لقد كانت خبرة العلاج تغييرًا جوهريًا في حياتي. آشعر اليوم بأنني متحد 
الأجزاء الداخلية . آشعر بصفاء الذهن ووضوح الفکرة حيال هويتي» وما آشعر به 
ولم آشعر به. وأعلم على الحقيقة ما آرغب في القيام به في حياتي . 

آهم ما تعلمته من العلاج الاصلاحي هو أن الانجذابات المثلية تنشأ من 
خيرات الماضي. ذکریات الأذى حین کنت صخرا وهشا. وقع لي الکثیر من 
السوء في صباي. حين أسير في الطرقات وأمر بالشباب اللذین آنجذب لهم 
آتساءل عما آشعر به في الحقيقة. وآجد أنه یقبع خلف ما آشعر به شيئان هامان : 
سوء ارتباطي بالوالد» وتعرضي للاساءة الجنسية . 

اليوم» وبعد الکثیر من العمل مع د. نيكولوسي» يمكنني القول: «حمذا 
لله وشکرا لل زيف نيكولوسي Cs‏ لم يعد لدي الیوم تلك المشاعر تجاه 
الرجال الآخرين. في الحقيقة آراهم كرجال عاديين. عندما أمر بهم أسأل نفسي : 
(بماذا تشعر الان؟» فأجد الجواب: «لا شيء ..» لا أشعر بشيء سوى آنهم 
إخوة لي. اعتدت أن آشعر بالرغبة في احتضانهم» لكنني لم أعد أشعر بذلك 

تحسنت علاقتي بإخوتي ووالدتي» لكنني لا يزال لدي بعض العمل لأنجزه 
في علاقتي بوالدي. في الحقيقة أنا لا أتكلم معه. خضت بكل ذلك العلاج ولم 
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آبداً الکلام معه بعد. لا یعلم شییّا عني . علاقتي باخوتي وآمي آقوی. وأدرك أن 
لدی والدي الکثیر من مشاکله الخاصة. 

آشعر أنني حققت ما حلمت به. رغبت في حياة طبيعية» ورغبت أن يعمل 
جسدي بوظيفية طبيعية. آشعر بأنني آقوی وآکثر ارتیاخا. آشعر بانجذاباتي 
للفتيات» وأشعر بها تتزايد ولم تتوقف منذ بدأت. بعد العلاج آشعر وكأنني أود 
قول: كيف لرجل ألا يحب النساء؟! 

بعد عدة أشهرء بدأت في مواعدة امرأة تكبرني قليلّا» لكن ما كان يجذبني 
لها هو مشاعري وانجذاباتي الجنسية لا غير. شعرت بالارتياح معهاء وبأنني من 
بيده زمام الأمور. شعور القيادة. مارسنا الجنس سويًّاء وشعرت بالذنب لمخالفة 
ذلك لديني. لكنني عازمٌ على الزواج بها ووضع الأمر في نصابه. 

أحد أهم الأمور التي كانت فارقةً معي» هو توقفي عن لعب دور الضحية 
«أنا المسكين 6« 2800:1». لقد كنت معتادًا على الالحاح والصراخ» والتشکي 
والتصرف كما لو كنت طفلا صغيرًا. كنت خائمًا من قيادة حياتي» من تولي زمام 
الأمور. تارکا الموقف لقيادتي. وهذا الموقف السلبي تغير كلية. تغيرت فكرتي 
نحو: «کل شي- ممکن) . 

أحد آهم النجاحات في رحلتي كانت التدوین وکذلك کتابة المذکرات 
آقوم بالتدوين عن كل ما يحدث بحياتي. سواء أكان تذكر شيء من الماضي»› 
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أو شيء وقع أو یقم خلال العلاج. وکأنه فتح ملف» تفحصه ثم معالجته ثم 
إعادته» ثم فتح ملف اخر. وهکذا. 

بدأت بالشعور بالتغییر في عدة جوانب من حياتي. جوانب كصورتي عن 
نفسي» وحياتي؛ وکیف أَقيّم الناس وما آشعر به تجاههم : الأطفال والمراهقون» 
الرجال والنسای العائلة والاصدقاء. آراهم بشكل مختلف من منظور ايجابي 
وآشعر بانجذاب طبيعي تجاه الفتيات» وآشعر بأنني طبيعي حين أقابل الرجال 
الذين اعتدت اشتهاءهم . 

أحد الجوانب الأخرى التي نجحت فيهاء هي ما آشعر به تجاه آولئك 
الذين أساؤوا إلي وأهانوني» وكنت أنجذب إليهم أيضًا. اليوم لا أشعر بشيء 
تجاههم. أراهم اليوم كإخوة لي. تجاوزت الأمر وخطوت عليه. بل أجدني 
أبتسم لنفسي كلما مررت بأحدهمء متذكرًا أنه كان لهم تأثير قوي علي ذات يوم. 
لقد حققت نجاحًا عظيمًا ووقفت في موقف مختلف!. الحمد لله. 

اليد تلم على سا ولتت إلبهه أنا سعيد عقا ولو كفت قفخ لت الأمر 
مبكرًا في عمر الثامنة أو التاسعة عشرء لكانت أشياء عدة في حياتي قد جرت 
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رحلة مائز: الأصالة 
الملخص 


إننا بحق رجالٌ شجعان على طريق استكشاف العوامل والمسببات التي حفزت ما 
نجده من الاغتراب والتشوش حيال أبناء نوعنا. وانه لمن السهل جدًا أن نقول: «حستاء 
هذا ما ولدت به». لكننا اخترنا الطريق الصعب؛ أن نفوص تحت هذا السطح لنرى 
AN) EE‏ 

لقد علمنا -آثناء رفضنا للخزي والسريّة والعزلة والواجهة الكاذبة- أن نحب 
آنفسنا وآن نتقبلها تماما كما هي آنذاك ودون تغییر. 

وتعلمنا أن نعيش تجربة الاتصال الأصيل بمشاعرنا. وشرعنا -وبشجاعة- في 
«رحلة إلى الداخل» لکشف وشفاء الالام الدفينة منذ فترة طويلة. والتي تکمن عند جذور 
الکثیر من مشاعر الجنسية المثلية لدینا. لقد نمبنا لنتجاوز آلیّات الدفاع والمشاعر المانعة 
لأجل أن نتصل بعمق وأصالة مع العواطف الأساسية لدینا. وخاصّة الفضب والحزن. 
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وتعلمنا أن نعيش تجربة اتصال آصیل مع الآخرین. وآن نتوقف عن عيش حیاتنا 
للآخرین. وأن نقول حقيقة ما في داخلنا. وآن نکون آکثر حقيقة وآصالة مع الآخرین. 
دون دفاع آمامهم. ودون انفصال عنهم. 
خبرات مشتركة 

اخفاء آلامنا وانکارها 

تعود آکثرنا رسم وجه باسم. لکننا بكينا طویلا في الداخل» ودفنا آلامنا 
التي عجزنا عن أهمهاء والتي كنا على يقين أنه ليس بمقدور غیرنا فهمها كذلك. 
ألم الاغتراب عن ذاتك» الشعور بعدم التوافق والانسجام والبقاء وحيدًا برغم 
كل جهود الاندماج. 

أخفى بعضنا أسراره وتخيلاته وأفكاره الجنسية» وتعلم بعضنا أن طبيعته 
المرهفة والحساسة» ومشاعره الفياضة هي شيء معيب وعليه كبته» فاخترنا أن 
نکون «الطفل اللطيف الهادی)» . 
الحل المشترك 

نبذ الخزي» الشعور بالأصالة حیال مشاعرنا 

تخلق مشاعرنا الجوهرية هي ما يحركنا تجاه الحقيقة والاکتمال. ويبداً 
الامر مع العزيمة الصادقة: ۱ 
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- العزيمة الصادقة على التزام الامانة والصدق تجاه أنفسنا . 

- العزيمة على مواجهة ثم اعتناق مشاعرنا الأصيلة. لن نشفی مما لا نشعر به . 

القيام بواجبنا تجاه آنفسنا 

أصبحنا راغبین ومستعدین للقیام پواجبنا تجاه آنفسنا. لا مزید من رثاء 
الذات و(آنا المسكين)» لا مزيد من الهرب أو الاختباء من أنفسناء لا مزيد من 
تجنب الالم ومحاولة تجنب الماضي. [لقد أدركنا أننا بقينا لزمانٍ طويل عالقين 
في هوية الصدمة» حيث أصبحت حقيقتنا تعني المجهول بالنسبة لنا]؛ وأصبحنا 
عازن على جوا جا المجهول والخرزوع من ار وخطونا يعرم جو 
معالجة عوامل المشكلة مهما كان ذلك مؤّلمًا. 

- بدأنا في قبول أنفسنا بما نحن عليه اليوم. وصرنا عازمين وراغبين على 
المضي قدمّا من حيث نقف الآن. 

- لقد طؤركا اتسافا ذاتیا . لا مزید من الااختبای لا مزید من الكدت على 
آنفسنا» لا مزید من الأقنعة» لا مزید من محاولة إرضاء الآخرين واظهار ما نظن 
أن يرغبوا في رژیته. 

- وجدنا الشجاعة لكي نكون على حقيقتنا مع الآخرين فيما يخص 
احتياجاتنا الأصيلة. ومشاعرنا الصادقت وإظهار حقيقتنا الداخلية. 

- تعلمنا اتخاذ المخاطرات المطلوبة لبناء ثقة متبادلة. 

- بنینا ارتباطا شخصيًا قويًا مع الرجال الآخرين. وبذلك کونا صداقات 
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رجولية أصيلة وعميقة وذات معنی. طلبنا مرشدین لما في حياة الرجال؛ وبنینا 
وا سد یرجم رها AEE‏ 

- آخذنا المخاطرات المحسوبة والمطلوبة لإثبات آنفسنا لاأنفسنا آننا «واحد 
من الرجال» وارجل بين الرجال». 

- وجدنا القوة والدعم من |خوتنا لشفاء الجروح الوجدانية من نفس 
الجنس. والتي آبقتنا عالقین طویلا في المادي وسلوکیات تدمیر الذات. 

إن الرحلة بعيدًا عن الجنسية المثلية هي رحلة إلى الداخل» ورحلة اکتشاف 
وتعبیر عن الذات بأصالة» ورحلة تجدید» وهي ليست رحلة في قوّة الارادة» بل 
هي رحلة شفاء؛ فیها کشف وشفاء للالم والفراغ الکامنین اللذین کانا آوّل 
الأسباب في حدوث الحنین الکبیر لدینا نحو الجنسية المثلية . 

لقد كان الکثیر منا يعيش حياةً كاذبة لفترة طويلة» عبر السنین الطويلة التي 
مضت قبل أن نجد طریقّا للخروج من الجنسيَّة المثلیف فلم تعد نعرف كيف نکون 
ذوي آصالة. أو كيف نکون على اتصال مع مشاعرنا الحقيقية» لقد وضعنا على 
آنفسنا واجهة زائفة» وکنبنا قائلین إن کل الأمور كانت بخیر» وبذل الکثیر متا 
جهدذا كبيرًا كي نکون «الاولاد الطیبین» المتمیزین» وكي لا نقح آبدا في أية 
مشاکل» وآن نکون المفضّلین عند آمهاتنا ومعلمینا. ولکن في داخل آنفسنا كنا 
نعاني الالم ونتوجع صامتین . 
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إن الأكاذيب التي عشناها تعود إلى الفترة ما قبل أن ندرك رغباتنا الجنسيّة 
المثليّة الناشئة» لقد كانت هذه الا کاذیب مرتبطة بالالم الدفین الذي لم نستطع 
فهمه» وکنا على يقين أيضًا من أنه لا أحد یستطیع ذلك لقد كان ألما مرتبطا 
بالشعور أننا مُختلفين» وبأننا لا نندمج مع الآخرين» وبالشعور بالغربة عن الب 
وبالشعور ياتتا واحدة من البنات آکثر من کوننا واحذا من الاولاد» وبسوء 
المعاملة من الصبیان المتتمرین» أو بكوني وحیذا بائسًا. 

لقد حمل بعضنا أسرارًا وخزیا عن ألعاب جنسيّة مع أولاد آخرين» أو عن 
اعتداءات جنسيّة من قبل أولاد أكبر سنا أو رجال لقد تعلّم بعضنا وفي سنْ مبكر 
جدًا أن عواطفنا -وخاضة الغضب والحزن (أو الدموع على أيّة حال) والخوف- 
كانت مشاعر سيئة وخاطئة» ولأننا حسّاسين ومن نوع «الولد الصغير الطیّب» فقد 
حاولنا الامتثال من خلال تعطيل مشاعرنا تعطیلا تامًا . 

وكي نتجنّب الشعور بالألم فقد قمنا بتعطيل العواطف. فكان الشعور بلا 
شيء على الاطلاق أفضل بکثیر عندنا من الشعور بالوطأة الشديدة لما لدينا من 
الخوف والحزن والوحدة والأذى. 

قال المعالج ديفيد مائیسون: 

«ربما قد أدّت نظم الأسرة غير الصخية والخزي والاعتداء الجنسي إلى 
صراعات عاطفيّة هائلة أثناء اشتباكنا مع المشاعر المتناقضة التي أنشأتها هذه 
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الصراعات. وربما تناقضت مشاعر الاعتمادية والحب والشوق والمودّة مع 
الخوف والغضب والامتعاض والشعور بالذنب والخزي وبسبب افتقارنا إلى 
الموارد العاطفيّة الداخلية والدعم من الآخرين فاننا ربما قمعنا أو عزلنا هذه 
الصراعات العاطفية. فأصبح البعض متا لا يشعر بأي عاطفة من عواطفه لأنها 
کانت اما مولمة حذا آو مُخیفةا. 

إن الوقت وحده کفیل بأن یجعل الألم یزول بعيدًا لو استطعنا فقط أن نبقیه 
دفينًا طویلا بما يكفي ... أو هکذا کنّا نأمل ولکننا كنا مخطئین بشکل مزر؛ 
فالام الماضي لا تموت. إن الالام الدفينة تشتد ولا تضعف. نها تنزف وتتعفن 
وتجد طرقها الملتوية للتعبیر عن نفسها ولیتم «الاستماع» لها من خلال الادمان 
والهواجس والحسد والشهوة والخزي والعجز أو الاشکال الأخرى لتدمیر 
الذات» والتي تغذي الاشواق الجنسيّة المثلية لدینا! 

لقد تعلمنا -في نهاية المطاف- أنه إذا كتا سنتحرر في یوم ما من الرغبات 
ا غير ر شین لیا ان لحرو وااو نمی 
الاتصال مع عواطفنا الأساسية کلیّا وبأصالة؛ فکان يجب علینا أن نطلق سراح ما 
لدینا من خزي» وآن نعمل على شفاء الخضب والوجم الدفینین منذ فترة طويلة؛ 
آي کان علینا آن تعیذ استکشاف آنفسنا! 
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لکن هذا لن یکون كافيًا لنشعر بالاصالة. فانه يجب علینا أيضًا أن نعيش 
بأصالة في علاقاتنا مع الآخرين» وکان علینا أن نتوقف عن عيش حیاتنا 
للاخرین. أو أن نحاول أن نكون ما ظننا آنهم يُريدون لنا أن نکون» ونحن 
بحاجة إلى آن نکون حقیقیین وآصیلین مع الآخرين» أي دون دفاعات أمامهم 
ودون انفصال عنهم. لقد كان علينا أن نتخلی عن دفاعاتنا وأقنعتنا وأن نثق بأننا 
كنا جيّدين بما يكفي -تمامًا كما كنا- لينظر إلينا ویسمع لنا بشكل کامل . 
العواطف الأصيلة الأساسية 

في مخيّمات «الرحلة نحو الرجولة» التي تُعقد في عُطلة نهاية الأسبوع والتي 
تُقدّمها مؤسسة «الناس يستطيعون التغيير» يقوم المشرفون هناك بتدريس أن هناك 
أربع عواطف أساسيّة» وآن التواصل الأصيل مع المشاعر هو أمر ضروري في أي 
نوع من الشفاء العاطفي . وأما العواطف الأساسية الأربعة فهي : 

3 الفرح (ويتضمن الحب والسلام). 

# الحزن (والدی یشمل الاسی). 

* الخوف (والذي یتضمن الاحباط). 

+ الغضب . 

تصنع العواطف الاساسية آحاسیس قوية في الجسم وباستخدام تلك 
الأحاسيس فان العواطف الاساسية تصنع دوافعًا للتحرّك أو الفعل أو للاستجابة. 
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إن العواطف الاساسية هي تلك المشاعر التي لدیها القدرة على نقل الشخص إلى 
المزید من النضح والکمال. إنها تجعل الفرد يريد أن يوسّع مدارکه بدلا من أن 
ينكمش على نفسه» ويريد أن ینفتح بدلا من أن ینغلق» وعلی سبیل المثال فان 
عاطفة الحزن تنتقل بالرجل عبر تجربة فقدان شيء ما من خلال مدارکه 
لیستوعب ذلك الفقدان» وعندها يُصبح هذا الرجل شيئًا آکبر مما كان عليه من 
قبل! 
العواطف المضادة أو المشاعر المانعة 

ورغم ما ذكرناه سابقًا فإننا نتساءل: ما الذي يحدث إذا كان حزن الرجل 
شديدًا جدَّاء أو كان غضبه خارج نطاق السيطرة تمامّاء أو كان خوفا مخزیا 
للغاية؟ ! 

وبعبارة آخری. ما الذي سيحدث إذا كانت عواطفه الأساسية مؤلمة للغاية؟ 
ونجيب بأنه في هذه الحالة قد یتعلم الفرد كيف يحتوي مشاعره الأصيلة بأن 
يخفيها أو يحبسها في صندوق النفس» وقد يحمي نفسه من معاناة هذه العواطف 
الأصيلة بأن يبني بينه وبينها جدارًا من «العواطف المضادة» أو «المشاعر المانعة». 

ولذا فقد تتوارى عواطفه الاصيلة تحت مشاعر الخزي أو الاكتئاب أو القلق 
أو الشهوة أو العجز أو السلبية أو مشاعر أخرى؛ فتمنع الفرد من الشعور بعواطفه 

۹. 


الاصليت وتعتبر هذه المشاعر «مضادة» آو «مانعة» لانها بدلا من آن تحث الفرد 
علی العمل فانها نط عن العمل وبدلا من !حداث الشفاء فانها تطیل آمد 
الأذىء وبدلا من زيادة فهم الذات فانها تزیدها غموضا وبدلا من أن تُخبره 
بالحقيقة فانها تقول له الأكاذيب» نها المشاعر التي تُسبب له الانغلاق بدلا من 
الفاعليّة» وتسبب له الانکفاء على الداخل بدلا من التحرر إلى خارج النفس 
والتواصل مع الآخرين. 
آليات الدفاع والالتهاء 

وبالإضافة لذلك. فإن الرجل قد يضيف -دون وعي- فوق هذه الطبقة من 
العواطف طبقة آخری من آليّات الدفاع والالتهای وهذه هي المعتقدات والأحكام 
والسلوكيّات التي تهدف إلى حماية الانسان من أن یشعر بأي شيء على الاطلاق؛ 
بل وحتی العواطف المزيّفة والمشاعر المانعة» ویمکن أن تشمل هذه الالیات: 
(دمان الجنس» آو الافراط في تناول الطعام آو تعاطي المخدرات والکحول؛ 
ویمکن أن تشمل أيضًا آليّات التفکیر العقلاني البحت دون اعتبار للعاطفة» والنكتة 
الدفاعية» والجمود والتقوى الكاذبة» والسلوك القهري. 

ومن ثَمَّء فان التحدي القائم لدينا هو أن نخترق طبقات الدفاعات 
والعواطف المزيّفة من أجل أن نعيش حياة منبثقة من عواطفنا الأساسيّة» ولأجل 

۹۱ 


ذلك كان عملنا غالبًا هو التواصل التام مع الحزن والغضب لديناء وأن نستمع إلى 

هذه المشاعر» وأن نوفرها وآن نفرج عن الحزن والغضب اللذین غالبًا ما تراکما 

وخبسا لسنواتٍ عديدة» وعندما يحين الوقت المناسب فعلینا أن نغفر ونترك. 
ونعترف بأن هذا قد یکون مرعبّا. ولکن لیس الرجل الشجاع هو من 

لا مخاوف لدیه. بل إنما الرجل الشجاع هو الذي یفعل ما يخشى فعله؛ 

إذ لا یمکن أن تکون شجاعة قط ما لم يكن هناك خوف! 

نبذ الخزي - وأن تتقبّل أنفسنا كما هي 

رن اتسار ترقز لها E‏ رب ان تاش حون EA‏ دلي كنا 
كانت آنذاك ودون تغييرء فان الكثيرين منا قد وجد اننا لا يمكن أن نحرز شيئًا 
ضتیلا من التقدم نحو تغيير حقيقي» ولذا فان تقبّلنا لما فينا من الخیر؛ ولقیمتنا 
ولقدراتنا الحقيقية التي نتمتع بها کالرجال كان خطوة مبکرة حاسمة للخروج من 
ال المكلبة, 

وبهذا وصلنا إلى فهم هاتين الحقيقتين الأساسيتين عن أنفسنا : 

-١‏ لا يمكن أبدًا للشعور بالذنب والخزي من أن يحفزاننا نحو تغير 
حقيقي» إن جهود التغيير النابع أساسًا من الشعور بالذنب والخزي سوف تفشل 
دائمّاء ولقد وجدنا -في حالتنا هذه- أن الخزي يُغذي مشاعرنا الجنسية المثلية 
والسلوك القهري وليس التعافي. 

۹۲ 


۲- لقد نتج الشوق إلى المثلية الجنسية جزئيًا من مشاکلنا المرتبطة بعلاقتنا 
مع عالم الرجال» ولا یمکن أبدًا لمشاکل العلاقات أن تتعافی في عزلة عن الناس 
دون تواصل معهم. 

هناك صلة وثيقة بین هلين المبدآین» فلقد وجدنا آننا لا یمکن أن نتحرر 
من الخزي ما دمنا نبقي جزءا هائلا من آنفسنا خفيًا عن الناس الذین نتعظطش 
لحبهم ولقبولهم لنا؛ فلا یمکن أن نبداً بالثقة بالاخرین إذا كنا نخشی آنهم 
سینبذوننا إذا علموا سرّنا» كما آننا لا نستطیع أن نفتح قلوبنا لنتلقّی الحب من 
الآخرين إن كنا لم نتمکن من أن نحب آنفسنا . 

هل تقبّلنا لأنفسنا كما نحن -بکل ما لدینا من نقاط ضعف وقدرات 
محدودة- هو عقبة تمنعنا من التغییر؟ والاجابة هي: كلا. بل إن الأمر هو العکس 
تماما ! 

لنتخیّل طالبّا في السنة الأولی من الجامعة وهو یرغب في أن یکون طبيبًا 
في يوم ماء فهل سيوبّخ نفسه الآن لعدم کونه طبيبًا متخرّجًا الیوم؟ هل سیْقارن 
نفسه مع الأطبّاء الجراحین ذوي الخبرة وینتقد نفسه لانه لیس واحذا منهم؟ هل 
سیحاول الظهور على الملا مدّعيًا أنه ذو مقام لم یصل إليه (بعد)؟ والاجابة هي : 
لا. لن يفعل؛ لأن تقبّله لنفسه كما هو الآنء دون نقد للذات سوف يساعده فعلا 
على الوصول إلى هدفه من خلال وضعه على الطريق الصحيح ليعرف ما يحتاجه 


۹۳ 


لیتعلم ویکتسب الخبرة التي يحتاج لاکتسابها» في الوقت المناسب وعلی الطریق 
الصحيح» وکل ما عدا ذلك سیسبب له الفشل قبل أن يبدأ. 

وهکذا من خلال التجربة والخطأ -وغالبّا مع شيءٍ من التوفیق الربّاني- 
وصلنا إلى قبول آنفسنا كما كتاء وبدأنا نری أن الله وأن معظم الناس الآخرين 
ینظرون إلينا بتقدیر آعلی بکثیر مما آعطیناه لأنفسناء لقد اکتشفنا أن الناس لم 
تكن تنبذنا دائمّاء وأن العدید منهم کانوا في الواقع قادرین على الرؤية عبر 
معاناتنا للنظر الی قیمتنا الداخلية . 
ما فعلناه لاحداث التغییر 

وهذه إذن الخطوات المختلفة التي وجب على معظمنا القیام بها : 

1 انا نت ول انها كما ات انذاك زورون کی 

* وجهنا قلوبنا نحو الله (کیفما كان فهمنا له) وسألناه المعونة لنتمکن من 
الشعور بقیمتنا عنده. ودعا بعضنا بدعاء السكينة المستخدم في برنامج الائنتي 
عشرة خطوة للتعافي: «اللهم امنحنا السكينة لنتقبل الأشياء التي لا یمکن تغييرهاء 
والشجاعة لتغییر الأشياء التي نستطیع تغييرهاء والحکمة لمعرفة الفرق بینهما». 

* لقد قرأنا وعلمنا عن الآخرين الذین سبقونا على هذا الطریق. واکتشفنا 
آنا لسنا وحدنا هناك وأن تجربتنا ليست فريدة من نوعها ولقد رأينا أنه مثلما 


۹٤ 


آننا لن نری أولئك الرجال والنساء آنهم دنيئين أو منعدمي القيمة. فاننا لن نعتبر 
دنيئين أو عديمي القيمة في عیون الآخرين الذین فهموا آلامنا لاحقا . 

* لقد آصبحنا آکثر وعیّا «بأشرطة» النقد الذاتي التي تعمل داخل رؤوسناء 
وحاولنا تحدید مصدرها الأصلي› وکذلك تحدید أي نوع من المشاعر والأحداث 
التي تحرّك هذه «الأشرطة». لقد سألنا آنفسنا «من هو الذي قال لنا اننا عديمي 
القيمة لأوّد مرة؛ أي قبل أن نصل إلى اعتقاد ذلك بأنفسنا؟». فعملنا على اعادة 
وضع مسؤولية هذه الرسالة الخطرة على عاتق من أعطانا إِيّاها في المقام الأول» 
وبدّلنا هذه الرسائل الخطرة «بأشرطة» جديدة من اختيارناء وهي رسائل حول 
قيمتنا الأصيلة والخير الذي فينا. 

* لقد تقبلنا أن ما لدينا من الانجذاب المثلي غير المرغوب فيه -حتى لو 
لم نقدر على تغييره أبدًا- فإنه ليس أسوأ ما يمكن أن يحدث لناء بل أن مجرّد أن 
نواصل حياتنا يومًا بيوم -برغم هذا العبء الأليم الذي لم نختره ولم نرده- هو 
انتصار بحد ذاته. 

۲- ومن أجل أن نحرر أنفسنا حقيقة من قبضة الخزي فقد أدركنا أنه كان 
يجب علينا أن نخرج من السرّية والعزلة» وأن نشارك ذاتنا الحقيقية مع مجموعة 
مختارة من الآخرين الذين نعتقد أن لديهم من الرحمة والحكمة ليستمعوا إلى 
الامناء ويتقبلونا برغم ذلك. 

۹ 


# اکتشفنا أنه ما دام أن الأولوية عندنا هي إخفاء حیاتنا السرية ومشاعرنا 
السرّية» وأن الشفاء هو الأولوية الثانية فإننا لن نقدر أبدًا من الخروج من الشعور 
بالذنب» وکراهية النفس» والعزلة التي آوقفتنا مکبّلین . 

٭ آخذنا مخاطرة محسوبة وهي احتمال رفض الآخرين لنا عندما واجهنا 
الخوف العمیق من معرفة الآخرين بأمرناء وبدأنا مع أولئك الذین بدوا أكثر أمانًا 
-كالمعالج أو القس أو الکاهن أو الحاخام آو الامام- وبمرور الوقت تعلمنا كيف 
نأخذ مخاطر أكبر في ما نقول ولمن نقوله وكيف نطلب المساعدة والدعم. 

۳- لقد حددنا آليّات الدفاع والالتهاء التي كُنَا نستخدمها کالیّات للتكيّف 
كي نتجتب الشعور» وبدآنا بالعمل في برنامج لازالتها من حیاتنا. 

* إن أولئك الذین هم متا والذین أصبحوا عُرضة لأنواع الادمان وَجَبَ 
علیهم التخلي عن هذه الآليات والتغلب عليها حتی یتمکنوا من استشعار العواطف 
الكامنة التي كُنَا «نخدُرها» ونخفیها تحت ححاب الادمان. 

* لقد قرآنا أدبيات التعافى والتطوير الذاتى لتساعدنا على التغلب على 
دفاعاتنا بعينها -وهذا يشمل أي نوع من الدفاعات بدءًا من الإفراط في مشاهدة 
التلفاز إلى إدمان المخدرات. وان كان مناسبًاء فقد انضممنا إلى مجموعة الاثنتى 
عشرة خطوة للتعافي أو إلى مجموعات الدعم الأخرى لتساعدنا على ا 
جهودنا وبناء شبكة الدعم لدینا. 


1 


* لقد حصلنا على مساندة شبكة الدعم الناشئة» وجعلنا آنفسنا محاسّبين 
آمام مجموعة مُختارة من الأشخاص الآخرين عندما سعینا للتغلب على آنماط 
التصرّفات الدفاعيّة لدینا . 

-٤‏ عندما نقّبنا فیما هو آعمق مما سبق» حددنا وعلمنا من خلال العواطف 
المضادة والمشاعر المانعة التي جعلتنا منغلقین على أنفسناء سواء آکانت الخزي 
أو الاکتتاب أو القلق أو العجز أو غیره. 

* ومن خلال الجمع بين العلاج الفردي آو العلاج في مجموعة» 
أو مجموعات الدعم, أو آدبیّات التطوير الذاتي» أو شبكات الدعم الشخصي 
الخاصّة بناء فقد عملنا على فهم «العائد» من الاسترسال في هذه المشاعر المسببة 

۰- وأثناء مواصلتنا القيام بأنشطة تمس الأعماق الداخليّة للنفس» فقد 
تمکنا وفي نهاية المطاف من الوصول إلى العواطف الاساسية الأصيلة -وخاصّة 
الغضب والحزن- والتي ذفنت منذ آمدٍ بعيد عند جذور معظم آلامناء ولم نعد 
نرغب في كبت أو إنكار هذه المشاعر الأصيلة» فكان يجب علينا أن تُعبّر عنها 
بتمامهاء وأن نوقرهاء وأن نعمل من خلالهاء وبعد ذلك وعندما يحين الوقت 
الا كلق سو حون 

۹۷ 


* وأفضل طريقة عمل بها هذا العمل هي بإشراف معالج متمرزس. أو مع 
مجموعة. أو مع مدرّب ذو خبرة في تنفيس العواطف العميقة وإطلاق سراحهاء 
وخ عمق الألم والمدّة التي حملناه عبرهاء فقد وجب علينا عادةً أن نعبر عن 
هذا الألی وأن نعمل من خلاله وأن نفرج عنه مرات عديدة» حتی يتم شفاژه 
تمامّا . 

5- بدآنا نعيش حياة أكثر آصالة في علاقاتنا مع الاخرین. 

* لقد تعلمنا كيف نوقف عن عيش حیاتنا من أجل الآخرين» أو أن نحاول 
أن نكون ما ظننا أنهم يريدوننا أن نكون عليه. 

* وتعلمنا أن نُجاهر بما في نفوسنا وأن نقول حقيقة ما لديناء دون حقدٍ 
بالتأكيدء ولکننا نتکلم مباشرة» وبوضوح ودون اعتذار. 

* وتعلمنا أن ندع الآخرين یتحملون مسؤولية استجاباتهم العاطفي ورفضنا 
أن نحمل عبء الشعور بالمسؤولية عما يشعر به الآخرون أو عما يظنونه. 

# وتعلمنا أن نکون أكثر حقيقة وأصالة مع الآخرين» دون حواجز دفاعية 
تجاههم ودون انفصال عنهم. وأصبحنا نعلم بأننا كنا جيدين بما فيه الكفاية لینظر 
إلينا ويسمع لنا بشكل کامل. كما کنا آن ذاك. 

۹۸ 


۷- عندما حان الوقت المناسب» عفونا -دون قيد أو شرط- عن الآخرين 
الذین شعرنا آنهم آساژوا الینا» وبالتالي رونا آنفستا مخ ترات مره الالم 
المکبوت والغیظ الحبیس. 

۸- عندما كتا آقویاء بما فيه الکفایت آحصینا ما لدینا من الطرق التي قد 
نوذي بها الآخرين -آو ماذا كان دورنا في رفضنا للآخرين والحکم علیهم؛ 
وصناعة علاقات فارغة لا معنی لها بل علاقات مدمرة. 

# وإذا شعرنا برغبة مستعجلة للقیام بذلك -وإذا استطعنا أن نفعل ذلك دون 
إيذاء الآخرين- فاننا اعترفنا بأخطائنا تجاه أولئك الذین آذیناهم» وقمنا 
بالإصلاحات المناسبة دون انتظار أي شيء في المقابل. 

4- عندما صرنا نعلم من نحن» واكتسبنا القُدرة على أن نطالب بما رید 
عندها صرنا في موقع من القوّة يمكننا من الدخول في علاقة مع المرأة» أو من 
تطوير علاقة قائمة. 

* والآن نستطيع أن نكون مع المرأة دون أن نفقد أنفسنا في نفسهاء ودون 
نقل التوقعات القديمة نحو «الأم) إليها. 

* أصبحنا أقوياء بما فيه الكفاية لنکون أصيلين معها ونكون بحقيقتها معهاء 
ومكننا هذا من أن نرحب بعالمها الخاص من الأذى والألم والفرح وتجارب 
الحياة دون أن نشعر بتهديد نحونا أو نحمل عبء ذلك على عاتقنا . 

۹۹ 


۰- عندما حققنا شفاء داخليًا أكبر وصرنا نشعر بمزید من الاتصال مع 
مشاعرناء آصبحنا آکثر اتصالا مع فرحناء وآصبحنا آکثر قدرة على العلاقات 
الناضجة السلیمة. آصبحنا آقل ألما وأقل مزاجيّة وأقل اعتماديّة» وأصبحنا على 
حقيقتنا نحن بأصالة أكبر. 


آلان مادنچر 
تأملات في خمس وعشرین عام من التعاقي 


كان آلان مادنجر رائدّا في خركة «المثلیین السابقین» المسيحية والمدیر 
التنفيذي الأصلى لمنظمة )خر g‏ ج« Exodus International‏ في الثمانینات» بالاضافة 
لکونه مؤسس خدمية Regeneration Miistries‏ وهو مولف کتاب/ النمو في 
الرجولة: Growth in Manhood‏ الذي ا في عام .5٠٠١‏ وهو داعم لمنظمة 
اطریق الإخوة»» وقد شارك قصته بحرية مع كلية بورتلاند المجتمعية ۳06 في عام 
۰ ومنح الاذن لنشر مقتطفات الکتاب التالي ذکرها. توفي في يونيو من عام 
۰ بعد أن عاش حياة سوية لخمس وئلائین عامّا. 

- تتناسب رحلة تطويري للميول المثلية مع النمط الذي رأيته مرارًا وتكرارًا 
في العديد من الرجال الآخرين الذين عملت معهم. لم يخطط والداي لإنجابي» 
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وكانا يفضلان لو أنجبا فتاة. كان أخي الأكبر أكثر رياضية مني ومتوافقًا مع 
«النموذج الذكوري» بشكل أفضل مني» وبطريقة ماء مال لأبي» في حين ملت أنا 
لأمى. سكنت أسرتنا في منزل في شمال غرب بالتيمور. امتاز والداي بالحسن 
والطيبة والضميرء بذلا كل ما في وسعهما لتربية أبنائهم ليصبحوا رجالا ناجحين 
ومتزنين» إلا أنه قد تولت إحدى المشاكل تحديد مصيرنا؛ كان والدي يعاني من 
اکتئاب حادء شديد لدرجة أنه كان يخضع للعناية النفسية لسنوات عديدة» وفي 
بعض الأحيان» كان لابد من إدخاله المشفى. بالكاد استطاع التعامل مع الحياة» 
ناهيك عن القيام بدور الزوج والآب الذي كنا بحاجته. في أوقاته العصيبة» كان 
يسكر بكثرة» وكثيرًا ما كان يتشاجران هو ووالدتي لفظیّا. كانت حياة والدتي 
صعبة» وأصبحت آنا إلى حد ما مداويها وأمينها. وحتما تماهيت معها أكثر مما 
تماهيت بوالدي. 

إذا كنت مطلعًا على أكثر جذور الطفولة المبكرة المؤدية للمثلية شيوعًاء 
فبإمكانك أن ترى بأنني اختبرتها جميعًا باستثناء الاعتداء الجنسي. إلا أنه لا يود 
أبوين ولا يتعمدان جعل طفلهما مثليًا . تعلمنا أن بيئة الطفولة المبكرة قد توفر 
«لاعدادا. إلا أنه هنالك عوامل مهمة أخرى والتي دومّا ما تلعب دورًا في توجيه 
شخص نحو الجنسية المثلية. بالنسبة لي» اثنين من هذه العوامل قراران اتخذتهما 
في سن مبكر. لدي ذكرى حية من الاستلقاء على السرير ذات ليلة كصبي صغير» 
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آستمع لشجار والدای» وأقول نفسي بتعجرف : "اليس بامکانهم ايذاتي» لن یتمکن 
آحد من فعل ذلك اطلاقا» آعلم آنني اتخذت في تلك الليلة قرارّا بألا أكون 
مُعرّضًا عاطفيًا أبدّاء ونتيجة لهذا القرار لم أتمكن آبدا من حب أحد أيّا من كان 
بحرية» حتى حدث التحول بعد سنوات لاحقة. قرار آخر اتخذته فى سن مبكر هو 
أنه باستطاعتي تلبية جميع احتياجاتي» وسوف ألبيهم جميعًا وبأي ثمن. عزلني 
ذلك أكثر عن نوع العلاقات المانحة للحياة والتي نحتاجها جميعًا . 

كما أنني التجأت لعالم من الخيالات» الجنسية وغيرها. أصبحت ملجئي 
الآمن من ألم الحياة. في التخيل الاعتيادي» أكون بطلا يقود الرجال إلى 
المعر کت وحین نفرغ من القتال» يستخدمني الرجال سما تقت لرجولتي 

في البداية لم تكن آشواقي جنسية» بل كانت مجرد شغف لان هتم رجل 
بي ويجدني مثیرا. آذکر تجمعًا عائلیّا في الکریسماس حین كنت في الرابعة آو 
على حضنه» ولاعبنى فيما بدا لساعات. لسنوات بعدها. كنت أخلد إلى فراشی 
وأعيد تلك التجربة الرائعة في ذهني. على بعد بضع بنايات من بيتناء كان هناك 
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محطة اطفاء مجاورة» وکنت آذهب إلى هناك بانتظام أقف على آمل أن یخرج 
آحد الرجال ویتحدث معي. كان لدیهم مجموعة من الاثقال» وکنت أهوى 
مشاهدة عضلات رجال الاطفاء آثناء تمرينهم. 

في نهاية المطاف» تجنسن توقي للتواصل مع الذکور. وقد سر صبيٌ 
جاري» والذي كان عدوانيّا وقويّاء بكوني آکثر من مستعد بأن آرعاه جنسيّاء 
فسمح لي بذلك. بالرغم من محدودية نشاطي لخوفي من الانکشاف؛ الا أنني 
كنت نشطظا جنسیّا مع صبیان آخرین منذ الثالثة عشرة تقريبًا وحتی الثانوية العامة. 

توقفت آنشطتي الجنسية لما التحقت بالجامعة. سبقني آخي بالتحاقه بجامعة 
جونز هوبکنز» ولم ینضم للاخوية - وقد اعتراه الندم. آلح علي بالتجریب 
والانضمام لاحداها . بالرغم مما آذکره عن كوني «متفوّق» تقليدي. تمکنت بطريقة 
ما من الانضمام لأخوية ما. في ذلك الوقت كان هناك آربعین شابًا علیهم أن 
یکونوا أصدقائي. آعتقد أن شوقي للتواصل مع الذکور كان على الاقل مشبعًا 
جزئيًا عن طریق جمیع الانشطة التي مارستها مع إخوتي في الاخوية. 

ومع ذلك» فان توجه رغباتي الجنسية لم يتغير أبدًا وما خفت تخيلاتي إلا 
كلبلا وبالرغم من مواعدتي لبعض الفتیات» لم يكو هناك آي شك في آن 
اشتهائي الطاغي كان لرجل. لحسن حظي آنني ترعرعت في زمن وثقافة خلت من 
نمط حياة مثلي أو بدیل مثلي الجنس يدعوني إليه. علمت بوجود عدة حانات 
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للمثلیین في بالتیمور» وکنت آذهب لمتاجر الکتب الاباحية لالقاء نظرة على 
المجلات في قسم «الذکور!» ولکن لم یحدث لي أن آخرج من العالم الوحید 
الذي عرفته وآن آدع المثلية تحدد مسار حياتي. وکالعدید من الرجال مثليي 
الميول آنذاك؛ سأتوظف». وأتزوج» وأنجب الأولادء وأتأقلم بافض, نکل 
مستطاع . 


الزواج وحياتي السرية 

هذا ما حدث بالضبط. كانت «ويلا بنسون» صدیقتی منذ أيام المدرسة 
الابتدائية. تواعدنا خلال الثانوية العامة» وكنا على علاقة متقطعة فى أثناء 
الجامعة» وتزوجنا بعد عامين من التخرج. لم أخبر «ويلا» بشيء عن رغباتي 
المثلية. بالرغم من تمكني من منطقة هذا بحقيقة أنه لما تزوجنا لم أمارس الجنس 
مع عدة أشخاص آخرين لست سنوات» ولم آخش التصرف طبقًا لنزعاتي في 
المستقبل» بالمقارنة بالماضي» أستطيع أن أرى أن هذا كان بالفعل مظهرًا آخر 
من عزمی على حماية ذاتى. بالإضافة لكونه انعكاسًا لحقيقة أن عجزي عن حب 
آحدهم بحق» جعلني غير قادر على تقديم اهتماماتها على اهتماماتي. 

مرت السنوات الأولى من الزواج على خير. كان لدينا ابنتان وترقيت في 
عالم الأعمال «وظيفيًا». كنا نشيطين في كنيسة حيّناء وكانت حياتنا الاجتماعية 
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نشطة للغاية. الا أنه وتدريجيّاء بدأت ضغوط الحياة المهنية والاسرة تتراکم 
علی؛ وفي نفس الوقت. آدی اضطراب الغدة الدرقية لمعاناة ويلا من بعض 
المشاکل العاطفية. استجبت بأن لجأت لوسائلي القديمة لأرتاح؛ الخیالات 
المثلية والاباحیات» وممارسة الجنس مع رجال آخرین لخمس سنوات في أثناء 
زواجي . 

في البداية» كنت آقود 40 ميلا إلى واشنطن العاصمة للذهاب لحانة 
للمثليين لأتمكن من التواصل لکن بمرور الوقت زاد تهوري حتی أصبحت آرتاد 
حانات مثليي الجنس وآماکن تجوالهم بشکل صریح في بالتیمور. كانت 
الماسوشية جزءا رئيسًا من جنسيتي المثلية وبدأت أجيب الاعلانات الجنسية 
السادو-ماسوشية . 

تمكنت من تدبير حياتي المزدوجة والاعتيادية لعشر سنوات. ناجح مهنيّاء 
ونائب رئيس وأمين الصندوق في شركة بالتيمور المرموقة» وأحد عمدة كنيستي 
المحلية. ما بدا للناس كان مشیدا ومصانًا ببراعة. بينما في واقع الأمر» كانت 
حياتي خارجة عن السيطرة وأصبح زواجي مجرد خدعة. كنت أفرط في الشراب» 
وألقیت بالکثیر هما أذنيت بارتکابه علی ویلا» ولطالما تشاجرنا. خلال السنتین 
الأخيرتين من نشاطي المثلي» لم آتمکن من الممارسة جنسیّا مع زوجتي . 

۱۰۹ 


بالرغم من إيماني بالله وقبولي الذهني لمعظم آساسیات ديني بدا أنه لا 
آثر لايماني على حياتي اطلاقا. صلیت بشکل روتيني ودعوت بتمكيني من إيقاف 
سلوكي المثلي» لكنني لم آشهد إجابة ا أعتقد أن صلاتي شابهت 
أغلب ما أفعله في حياتي» خارج مجال عملي. 

لم آبرر أبدًا ما كنت أفعله» لكنني شعرت بالعجز عن إيقافه. أغرق تدريجيًا 
في موقف فادح. بدت حياتي كدوامة هابطة» والتي قد تكلفني في النهاية عائلتي 
وعملي» وربما حياتي كلها. ولم تكن بيدي حيلة. 
نجوت لكنها كانت يد الله. حدث آمران» انضمت ويلا لجماعة من 
المزمنین سائلة العون. لم تخبرهم عن طبيعة مشاكلنا بالضبط. لكنهم 
بدؤوا في الدعاء من أجلي ومن أجل زواجنا. بعد بضعة أسابيع , أخبرت 
ويلا بالحقيقة الكاملة عن حياتي. انهارت سنوات من انکارها وبدأت 
بالعمل في الشهور القادمة على الجروح التي تسببت بها سنوات من 
الرفض والخداع والغضب وإلقاء اللوم من قبلي. كان علاجها في بدايته 
وسيستغرق عدة سنوات. تنامت الثقة والحب لديها تجاهى ببطء شديد. 
جزء من الفاتحة الجديدة التي منحنا إياها في الحياة هي ميلاد ابنناء 
ستيفن» بعد سنة ونصف من تحولي. 
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النمو في الرجولة 

!۷ آن الجنسية المثلية آکبر من مجرد سلوکیات وانجذابات جنسية وبالکاد 
بدأت آختبر التعافي في مناطق آخری. آحد المناطق التي لم يتم لمسها هي 
حاجتي العاطفية. بالرغم من آنها لم تعد جنسية. إلا أنه في السنوات العديدة 
الاولی من بداية التعافي» ما زال يعتريني توقان شدید لرجل قوي وکبیر برعاني . 
لکن مع تنامي روحانيتي» آصبح ربي كرمز لذلك الرجل بالنسبة لي لانه سقاني 
الحب الذي لم آشعر به قط . الیو آعتقد أن حاجتي لصداقات مع آقراني طبيعية 
وصحية كما هي لدی أي رجل. تمثل الجنسية المثلية أيضًا مسألة هوية» وهنا 
أيضًا كان آمامي آمیالا لأجتازها. بدأت آدرك أن مشاكلي المثلية كانت إلى حد 
كبير رجولة غير مكتملة. على كل رجل أن يمر بمراحل تطورية معينة» ولا تصلح 
الطرق المختصرة في النمو. أدركت أنه بطريقة ما في طريقي نحو الرجولة» كنت 
قد أخذت منعطمًا عاطفيًا. خشية عدم كفاية رجولتي؛ تبرأت من نموي في 
الرجولة» وبدأت في الهوس حيال رجولة الآخرين. نتيجة لذلك كنت طفلا في 
الثامنة من العمر لكن في جسد رجل في الثامنة والثلاثين من عمره. لا عجب إذ 
شعرت بعدم الملاءمة والكفاية في علاقتي مع الرجال الآخرين (باستثناء العمل» 


حيث و کلت دورًا محددًا). 


وبالرغم من نضجي الجسدي والعقلي» كان جزء منی عالقا في فترة ما قبل 
المراهقة. لم أستطع أن آخذ بمسوولياتي على عاتقي بشکل کامل وفعال كزوج 
وأب -کرجل- لأن الصفات المطلوبة لاداء هذه الادوار المهمة والصعبة لم 
تتطور أبدا في حياتي . 

وعیی بهذه الحقيقة جاء أولا من خلال قراءة کتاب ليان باين «عقبات على 
طریق الرجولة». بیندما قرأت اسهابها فى ماهية الرجل وتعلمت عن الأنوثة 
والذکورة الحقيقية» آدرکت آنني ببساطة لم آنم بعد. لم أتخلص من واجباتي 
كرجل» لکن لم يعد علی أن آدین نفسي حين آخفق. بدلا من ذلك» كان علي 
البدء في النمو. لذا مدل آکثر من عشرین اعام باشرت بالمضي علی طریق 
تحقیق الرجولة. آدرکت آن الرجولة هي -والی حد کبیر- مسألة فعل» وآنني 
سأصبح رجلا من خلال القیام بالأشياء التي یفعلها الرجال. للعودة لعالم الرجال 
والفتيان؛ كان علی التعلم والا ختبار والفشل والرجوع واعادة الکرة بالا ختبار 
والتجريب» وأخيرًا ؛ النجاح . 

وبمجرد التزامي بهذه العملية وتحقيقي لبعض النجاحات» توطدت عملية 
التعزيز. قابلني الرجال بالتوكيد. بدأت بالتوافق مع شعوري الداخلي لماهية 
الرجل. بدأت أستشعر بأننى أصبحت الرجل الذي خلقنی الله لأكونه. 
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في البداية» بدت عملية «القیام بالاشیاء التي یقوم بها الرجال» سطحية 
بشکل ساخر. لکننی وجدتها مثمرة. حدئت تغییرات عميقة فى آعمق آجزاء 
کیانی . بدأت هویتی الجوهرية تتغیر. استغرقت هذه العملية سنوات عدیدق لکننی 


الیوم واثق وآمن في رجولتي . 


ثلاث معحز ات 

پینما آنظر في هذه التغییرات» لا آری معجزة واحدة؛ بل ثلاث. الجنسية 
المثلية ليست محنة کالسرطان والتخلف العقلي؛ بل هي مجموعة من المشاکل؛ 
والتي معًا تؤدي لنشأة الانجذابات والسلوك المثلي. يجب التعامل مع كل من 
هذه المشاکل علی حدی. واليك ثلاث مشکلات آعانني الله على التعامل معها 
وحلها ؛ معجزاتي الثلائة. أولّاء قام بکسر جدار الحماية الذاتیف وفجأة تمکنت 
تن وأن الحب له النصيب الاکبر من المنطق والحق فضلا عن حبي 
لويلاء من أحبتني وبقیت معي في کل تلك السنوات الفظیعة. وقعت في حبهاء 
وکما یحدث مع العدید من الرجال الذین یتحررون من میولهم المثلیة؛ من نبع 
هذا الحب نشأت رغبتي الجنسية بها . 

المعجزة الثانية هي أن الله انتزع الطابع الجنسي الذي اختلط بحاجاتي غير 
المشبعة. لبعض الوقت كنت ما زلت آتوق لحب واهتمام رجل بي» ولکن هذا 
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التوقان لم يعد جنسيًا. كنت لا آزال آتوق لكوني رجلا» ولکن هذا التوقان لم 
يعد يعبّر عن ذاته في الرغبة بالاستحواذ على رجولة آخر. 

ثالثاء تم كسر الإدمان الجنسي. وربما تكون هذه المعجزة هي الأصعب 
في الفهم» لكنها المعاناة التي نواجهها في آغلب الأحيان. 

كل ملتزم بالخطوات الإثني عشر سيخبرك كيف حطم تسليم أمره واستسلامه 
لله سلطة إدمانه الجنسي . 

بالرغم من أن الكثير من الناس لا يختبرون التغير بطريقتي» إلا أن كل ما 
حدث معي -أن أتحرر فأحب» تجريد احتياجاتي العاطفية غير المشبعة من 
الجنسنة» وكسر سلطة إدماني» وتلبية احتياجي العميق للحب الذكوري من خلال 
علاقتي بالله» والنمو في الرجولة- يمكن أن يحدث لأي رجل قلبه مستعد للتغلب 
على الجنسية المثلية. أعرف هذا لأنني شهدت على تحققه مئات من المرات. في 
عام ۰۱۹۷۹ بعد خمس سنوات من التعافي المبدئي» أسست 86200070007 
خدمية للرجال والنساء للتغلب على الجنسية المثلية. تقدمت «ويلا» في تعافيها 
وترأست الخدمية معي . كبرت ابنتانا؛ تزوجتا وأنجبتا لنا ستة أحفاد رائعين. بينما 
كبر ستيف» طفلنا الصغير الموعود» ليصبح رجلا قويّاء وقد تزوج مؤخرًا ويعمل 
كمرشد أكاديمي . 


الیوم» بعد خمس وعشرین سنت إذا كان الله سيمنحني آوسم رجل في 
العالی ویقول: «اليك افعل معه ما شئت». سیکون ردي: «لا۰ شكرّاء الامر 
لا يعنينى) . 

عندما أنظر إلى الوراء وأضع في اعتباري ما كان لیکون» مقارنة بماهية 
حياتي اليوم» يمكنني بالكاد بإمكاني احتواء فيض امتناني . 

آلان میدنجر» ميرلائد» عام ۲۰۰۰. 


حقوق الطبع والنشر ۲۰۰۰ 
مقتطف بإذن من المؤلف 


الفصل الأول 
الرحلة (مقتطفات) 


تمثل الجنسية المثلية في جوهرها مشكلة هوية. لا یشعر الرجل المثلي 
بهویته کرجل» على الأقل وفق رژیته للكيفية التي يشعر بها الرجال الاخرون تجاه 
آنفسهم. آسمی الدکتور بیل کونسیجلیو هذا الامر ب «الخواء النوعي». فهو 
لا يشعر كامرأة» وقد لا یکون تبنی الهوية اللوطية أو المثلية. ولکنه یشعر بالخواء 
حيث من المفترض أن یشعر بالتشبّع. كان قد اختار تخطي ما یتعلق باجتیاز بعض 
مراحل النمو التي تصطحب معظم الصبیان من مرحلة الطفولة إلى اکتمال 
الرجولة؛ لما وجده فيها من الألم والصعوبة البالغين. 

الآنء بعد مرور خمسة عشر أو عشرین أو آربعین عامّاء إذا كنت ترغب 
في استئناف نموك» سيكون عليك المغامرة في العودة إلى عالم الرجال والفتيان. 

۱۱۰ 


في الأساس» سیکون عليك تطویر رجولتك بنفس الطريقة التي یقوم بها الصبیان 
الصغار» من خلال عملية التعلم» والاختبار» والفشل» ومعاودة الكرة باختبارها 
مرة أخرى» وأخيرًا النجاح . 

ننمو لتكتمل رجولنا من خلال القيام بالأشياء التي يفعلها الرجال. 


الفصل الثاني 
النمو في الرجولة: آساسي لتحقیق التعاق (مقتطفات) 


لن یتعافی (الرجل المثلي) حتی تتم معالجة السلوکیات والانجذابات 
والهوية وتغییرها إلى حد ما. بالرغم من أن نزوعه التلقائي قد یتمثل في الترکیز 
على السلوکیات والانجذابات -لأن هذا هو المکان الذي يشعر فيه بالقدر الأكبر 
من الكدر والضيق- أعتقد أن أغنى ثماره ستتصدر حياته إذا ركز بقوة (وفي وقت 
مبكر) على مجال الهوية. وهذا وجيه لسببين: 

او دك را تمه اه لاش غار الوك أو 
الانجذابات .. يمكن أن تتغير بشكل ملحوظ من خلال برنامج من الخيارات 
الواعية والاجراءات المحددة. 


11۷ 


انیا هوية الرجل غير مكتملة الذکورة هي ما یدفع ویوجه السلوکیات 
والانجذابات المثلية. 


فیما یتعلق بالانجذابات يبدو أن جوهر الانجذابات الجنسية تتعلق 
باستقبال الاختلافات أو الغيرية .. ماذا لو افتقر الانسان للاحساس الداخلي بأنه 
رجل؟ هل سیختبر انجذابات نحو النساء؟ هل ستمثل له المرأة «الآخر» أو نصفه؟ 
لاء وهذا آمر بالغ الاهمية. إذا شعر بأنه لم یکتمل في رجولته» فإن آولی توقانه 
لن یکون للنساء بل لاکتمال رجولته؛ بالتالي ینجذب للرجولة التي لدی غيره من 
الذکور. سیکونون هم «الآخر» بالنسبة له. سیکون هذا هو ضلعه المفقود. 
بالتالي. فان تطوير رجولتنا -التماس اکتمالها في نفوسنا- سوف يودي لحدوث 
آمور عظيمة» على مستوی تخفیض انجذاباتنا الجنسية المثلیف وتحفیز انجذابنا 
نحو النساء چنسیا . 


۱۱۸ 


الفصل الثالث 
الطريقة التي ينمو بها الرجل (مقتطفات) 


یشمل النمو الخطوات التالية: 

-١‏ الا حتیاجات الفسیولوجية. 

۲- الانفصال عن الأم : یحدث هذا علی مستوی نفسي؛ بأن یتبنی الفتی 
هوية منفصلة عن والدته . 

۳- التماهي بالاب أو «الرجل». 

- التوحد بالأب (نمذجة) أو تقلیده. 

ه- اختبار رجولته: يريد أن يثبت بأنه مثل والده» لذا يختبر نفسه ليؤكد أنه 
رجل كأبيه» فیسعی للحصول على التوکید من والده ولا ومن ثم من أقرانه. 

۱۹ 


7 - الحصول على التوکید : یتلقی استجابات والده أو أقرانه التي تخبره بأنه 
رجل بالفعل . 

۷- قبول رجولته: كان التوکید کافیا لاستبطانه لقبول رجولته. 

التماهی النوعی أقل تعقیذا بمراحل مقارنة بالترابط» وهو آمر یمکن أن 
سيدا د ی يل الرشد. علی آمل آنك آثناء قراءتك لهذا 
الكتاب» إذا لم تكن قد طبقت محتواه من قبل» ستصل للنقطة التي ستقول فيها : 
(آها! آنا لست قافا عن الرجال الاآخرین. آنا رجل» ولیس هناك آي سبب 
يمنعني من النمو بشکل کامل في رجولتي». 

المُوكد الرئیس في السنوات الأولى عادةٌ هو الأب» ویتم توسیع البحث عن 
التوکید فى مرحلة المراهقة المبکرة. وترکز على الاقران. العملية تنافسية وقد 
مسحي سن اسار والالم. لهذا السبب یسعی العدید من الاولاد إلى بيئة 
تفوق فيها نجاحاتهم خسائرهم. دومًا ما تحدث هذه العملية في بيئة جماعية» 
وسيبدأ الصبي في إشباع ذاك التوقان الذكوري الغريب والشائع للانضمام إلى 
مجموعة من الرجال. مزيج التحقيق وتلقي التوكيد والانتماء» والتوكيد يمكن أن 
يجعلها تجربة رائعة لصبي صغير. 


الفصل الخامس 
هل هذا ممكن التحقیق الآن؟ (مقتطفات) 


إذا كانت الخطوات الموضحة في الفصل الثالث ضرورية حقا للنمو في 
الرجولة وکنت قد تخطیت البعض منها أو مررت بها جزئیّا فقط ؛ ففي مرحلة ما 
لا يزال عليك المرور بهم إذا كنت ستختبر الرجولة الکاملة. يشفي الله انکسارنا 
الجسدي والعاطفي وحتی الروحي» ولکن من الآمن أن نقول بأن الله لا يشفي 
عدم نضجنا أو اکتمالنا في النمو. يريدنا أن ننمو منها وعنها. بطريقة أو بأخرى» 
سیکون عليك أن تمر في کل الخطوات المودية للرجولة الكاملة والناضجة 
-الانفصال عن الام» والتماهي بالأب أو «الرجال». النمذجة. اختبار رجولتي» 
الحصول على التوکید» وقبول رجولتي-. کفتی. لا بد من أن نوکد من قبل 
الرجال. ممن لا زلنا نری أن بیدهم السلطة لتوکید الرجولة. وأعجبك آم لم 
يعجبك» کفتی. يجب أن يأتي التوکید على ما نقوم به. 

۱۳۱ 


يتم تشکیل الرجولة في صحبة الرجال» لذا يجب البحث عن التوکید 
بشروطهم. ویمثل هذا بوضوح معضلة. قد لا تحب مشاهدة كرة القدم وقد 
لا تکون لديك القدرة على إصلاح السیارات» لکن توسیع الفهم للرجولة سیوسع 
من المجالات التي يمكنك فیها التعرف على الرجال والحصول على توکیدهم. 
على سبیل المثال إذا قرر ثلائة رجال في كنيستك إعادة بناء السور المحیط 
بملعب الكنيسة وقرروا سوالك أن تنضم الیهم» فان هذا السوال سیکون موکذا 
.یتضمن طلبهم منك بيانا بأنك واحد من الرجال. 

المبدأ الاساسي للبرنامج هو كذلك آساس هذا الکتاب: نحن ننمو في 
الرجولة من خلال القيام بالاشیاء التي یفعلها الرجال. 


الفصل السابع 
فهم الذکورة (مقتطفات) 


المشكلة في الرجل المثلي لیس في زيادة الأنوثة لدیه نما في نقص 
ذكورته. هل يمكن أن يكون هناك من الأنوثة الزائدة؟ هل يمكن أن نمتلك قدرة 
كبيرة على التعزيز والتواصل والفهمء والاستجابة والمساعدة؟ لاء أي رجل لديه 
فاتض من هذه الأشياء هو ذا هبة وبركة» ومن المرجح أن يكون نعمة للآخرين. 
ربما إحدى صراعاتك مع مثليتك اعتقادك بفرط حساسيتك أو شفهيتك. أو 
بديهيتك. لا آعتقد آنه عليك ذلك. انظر الی نفسك مرة آخری. هل هيده 
الصفات تصعب عليك الحیاة؟ هل هي ما يمنعك من الاستمرار في حياتك؟ 
آشك بذلك. آلیس الأمر یتعلق بعجزك عن المبادرة» والتدرب علی السلطة. وآن 
تعمل كما هو متوقع منك أن تفعل في العالم المادي للرجال هو ما یتسبب لك 
بالضیق والکدر؟ 

۱۲۳ 


هذه ليست المشكلة الوحيدة في جذور الجنسية المثلية لدى الذكورهء وأنا لا 
آقول أنها موجودة في كل مناضل. لكنها كانت في معظم الرجال الذين قابلتهم 
في هذه الخدمية على مدى العشرين سنة الماضية. 

والخبر السار -الأخبار العظيمة بالفعل- هو أنه لم يفت الأوان على تظوير 
الجانب الذكوري فيك . 


۱۳ 


رحله مانز: تلبیه الاحنیاجات 
الملخص 


لقد بدأنا في اکتشاف احتیاجاتنا ورغباتنا الحقيقية الکامنة تحت آفکارنا 
ورغباتنا الجنسيّة المتلية. ووجدنا وسائل لتلبیتها بطرق فیها الشفاء والبناء, وتوقفنا عن 
الترکیز على مقاومة أو محاولة السيطرة على السلوکیّات غير المرغوب فیها أو سلوکیات 
وأفكار التدمیر الذاتي. وبدلا من ذلك رگزنا على استبدال واستباق الشهوات غير 
المرغوب فیها من خلال تلبية الاحتیاجات الأساسية بدلا من قمعها. 

بدأنا نتصور خيرًا کبیژا في حیاتنا أو هدفًا آسمی لها. وبدآنا في تسخیر 
طاقاتتا في السمي إلى الخیر بدلا من الفرار من الشر. 

لقد بدآنا نشعر بالتغییر الحقيقي عندما توقفنا عن محاولة السيطرة على رغباتنا 
الجنسية. وبدلا من ذلك فقد سانا في تحقیق الرغبات الأساسية التي تکمن تحتها. 


۱۳۵ 


وعلی سبیل المثال: هناك احتیاج موجود لدی کل صبي صغير لأن یشعر بأنه يتم 
توکیده وتعلیمه ومحبّته من الآباء والاخوان؛ أي من الرجال والصبیان. ولقد تعلمنا أن 
التغيير الحقيقي يأتي من تلبية الاحتیاجات الحقيقية. ولیس من مجرد مقاومة شهوات 
غير مرغوبة. 

لقد وجدنا -بالنسبة لنا- أنه غالبًا ما كانت جذور الشهوة تجاه رجل آخر 
موجودة في الجسد على الصفات التي شعرنا بأننا نفتقر إليها في أنفسناء كما 
وجدنا أن هذه الشهوة عادةً ما تكون «تعبيرًا منحرفا» لحاجة مشروعة للتواصل عبر 
الحب العفيف مع رجال آخرين» ولأننا كنا غير مستعدين أو غير قادرين على تلبية 
هذا الاحتياج بطرّق مباشرة أصيلة» فان هذا الاحتياج الذي لم تتم تلبيته يزداد 
حدّ مثلما تزداد شدة الجوع والعطش كلما طال تجاهلهماء وبعد ذلك تعبّر هذه 
الحاجة عن نفسها بانحراف» من خلال عاطفة كاذبة -هي الشهوة الشديدة- نشعر 
بها أكثر إلحاحًا وحدَّةٌ مما يجعل تجاهلها أشد صعوبة بكثير. 

عليك أن تفكر في الطفل الصغير الذي يحصل على ما يريد عندما يقول 
«من فضلك». ولذا فهو يلجأ إلى نوبة من الصياح والغضب. وقد يتفاعل «الطفل 
الداخلي» لدى الرجل بنفس الطريقة. تخيّل أن الطفل الداخلي الذي في داخل 
الرجل يتسول بهدوء قائلا له: «من فضلكء أنا أحتاج إلى أصدقاء حميمين! 
أحتاج إلى اللمس الصحي غير الجنسي من رجل آخر! أحتاج إلى الحب من أبي! 


۱۳۹ 


أحتاج إلى وقت لمجرّد اللعب مع الأصدقاءء بدلا من انشغالك الشدید بعملك! 
هل بإمكانك أن تعتني بي؟!" ولکن الذات البالغة لدى الرجل تجیب: «لا تكن 
طفولیّا » فأنا رجل بالغ ولا أستطيع أن أطلب هذه الأشياء من الرجال الاآخرین؛ 
وبالاضافة إلى ذلك فانه لا آحد يرغب في أن یکون صدیقّا لي. ولذا الزم 
الصمت واغرب عن وجهي» . 

ماذا سیفعل الطفل الداخلي لدی الرجل عندئذ؟ ستصبح لدیه نوبة صراخ 
وغضب» ثم سیتحالف مع الشهوة الجنسيّة لیحصل على ما يريد» ویصر على 
موقفه قائلا: «لسوف آتواصل مع الذکور ومع رجولتي بطريقة أو بأخرى! سواءً 
رضيت بهذا أم لم ترض !» وعندها تبدأ الشهوة الجنسيّة في الازدیاد» وعندها 
يستسلم الرجل أمام نوبة الصياح والغضب لدى الطفل الداخلي» وبهذا يحصل 
الطفل الطاغية على ما يُريد لأن الذات البالغة ترفض أن ترعاه وتعتني به. 

وما حدث لنا هو مثل ذلك» ولقد تعلمنا في نهاية المطاف أنه يجب علينا 
قدا عق شيعا شا تماما افيد لك بن تا نله شاك وم وف تساک اش 
والمشاعر غير المرغوب فيهاء فانه كان علینا أن نستبقها وآن نستبدلها بشيء من 
الرعاية والرضاء فکان لا بد لنا من أن نبدأ في الانتباه إلى الاحتیاجات المشروعة 
لدی الطفل الداخلي . 


۱۳۷ 


بالنسبة لنا فان الاحتیاجات الأصيلة الکامنة تحت الرغبة الجنسيّة المثلية 
التي عادةً ما تتکرر هي الاحتیاج إلى ما يلي : 

-١‏ إلى التوکید والاهتمام والقبول من الذکور الآخرين. 

۲- إلى الارتباط مع الذكور. ومع مجتمع الذکور أو «القبيلة». 

۳- إلى أن نشعر بأننا «واحدٌ من الرجال». 

-٤‏ إلى اللمس الصحي الودّي العفيف. 

۰ إلى بذل الجهد والاتصال بالجسد. 

5- إلى اللعب وخاصّة في صحبة الرجال الآخرين. 

۷- إلى التواصل بأصالة مع المشاعر» وخاصّة الحاجة إلى مكان آمن 
للشعور والتعبير عن الغضب والأسى. 

۸- إلى التواصل بأصالة مع الآخرين» ولا سيما الرجال. فنكون «حقيقيين» 
معهم؛ لينظر إلينا ويُسمع لنا تمامًا. 

4- إلى التواصل مع الخالق. 

-٠‏ إلى تحديد هدف أسمى في الحياة» وأكبر من مجرّد تحقيق مصالحنا 
الشخصية واحتياجاتنا الخاصة. 


۱۳۸ 


فى البداية كنا کثیرا ما نتحاشی أن نواجه مخاوفنا وآن نتخلی عن دفاعاتناه 
ا آن انفصالنا الدفاعي وآلیات الدفاع الأخرى قد وجدت لحمایتنا من 
تيناب تاف ولکنها لم تعد تخدمنا اليو وآما الجدران التي بنیناها 
تخحافظ صلل e‏ ممت a‏ كرون حماية الناء ولدللخ يدانا 
بازالة الجدران الدفاعية كما بدأنا نجرّب القيام بأعمال تخص تلبية احتیاجاتنا 
الاصیلة. وبعدها بوقتٍ قصير آصبح ذلك جزءًا مُجزیّا للغاية من «رحلة مانزاء 
وبدأت الحياة المبنية على انکار الذات -بسبب المحاولات الفاشلة في تحقیق قوة 
الارادة وضبط النفس- تتحوّل إلى حياة مبنية على تحقیق الذات. 
قوة القلب 

قال المولفان كين بیرد ومارك تشامبرلین فی کتابهما الموثر «قوة الارادة 
لذ تكفى » لماذا لا تجح في التغيير؟!» إن الجهود الرامية إلى انسخذام قرة الإرادة 
وحدها لتغيير أي سلوك إنساني غير مرغوب فيه لا تنجح على المدى الطويل» 
وذلك لأن قوّة الإرادة هي قوّة العقل «العقل فوق المادة»» في حين أنه في الواقع 
أن القلب هو مصدر العاطفة ومصدر الدافعية الحقيقية. قال المولفان: 

«نحن بحاجة إلى الاعتماد على قوّة الإرادة (أو قوّة العقل) فقط عندما 
لا ترغب قلوبنا فيما نقوم به. ويمكننا تصوّر مشاكل ضبط النفس كمعارك بين 
العقل والقلب. فيشعر القلب برغبة لفعل شيءٍ ماء ولكن العقل يرى أن الأفضل 
هو عدم القيام بهذا الفعل» (ص ۰۲۳ ۰0۲4 

۱۳۹ 


وقال المولفان إنه في الواقع أن الاستمرار في الاعتماد على قوة الارادة 
وحدها یمکن أن یجعل وضع دورة «المقاومة -الانغماس في الشهوة- العزيمة 
على التغییر» أكثر سوءًاء وأن يبقي هذه الدورة على قيد الحياة» وبالتالي يؤدّي في 
الواقع إلى تأجيج الشهوات غير المرغوب فيها (ص ۰۰ 1). وبدلا من ذلك» فان 
أولئك الذين نجحوا في تغيير السلوكيّات غير المرغوبة أو الإدمان أو دورات 
التدمير الذاتي من أي نوع كانت كانوا هم أولئك الذين تعلموا كيف يصلوا إلى 
قوف القلبه AE‏ 

«أحد الطرق لجلب العقل والقلب معا لتحقيق الاتفاق بينهما هي العثور 
على دافع سام آخر يكون هو الأمر الذي سوف يأخذ بشغاف قلبك تمامًا بحيث 
يسمو قوق العادة السيعة أو التصرف السيئ الذي كنت تحاول السيطرة عليه : 
لقد رأينا كمستشارين أن هناك العديد من الناس الذين تحوّلوا من الصراع مع 
مشاكل حياتهم إلى السعي بجديّة بل وبشغف إلى البحث عن بدائل ایجابیة» 
(ص ۲۷) . 

لقد اقتبس المولفان عبارات «فیکتور فرانکل» الناجي من معسکرات 
التعذیب النازيّة» والذي قال في کتابه الموثر «بحث الانسان عن المعنی» إن 
آولئك الذین صمدوا في المعسکرات کانوا كثيرًا ما یعتمدون على رژية لمعنی 
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أكبر للحياة أو هدف آسمی لمعاناتهم. لقد اقتبسا ما يلي من فرانکل» الذي كانت 
لدیه رژية لمستقبله حتی في خضم آهوال لا یمکن تصورها : 

«فجأة ریت نفسی واقفا على منصّة فى غرفة محاضرات مضاءة جيدًا فیها 
دفء وانشراح» فلا ناشن رت معط على مقاعد منحدة مريحة 
وکنت آنا آلقي محاضرة عن علم النفس الخاص بمعسکرات الاعتقال! وفي تلك 
اللحظة آصبح کل من بضطهدني يرى ویوصف من بعید بنظرة علمية» وبواسطة 
هذه الطريقة نجحت إلى حد ما في السمو فوق هذا الوضع». 

ویتابع بيرد وتشامبرلین کلامهما: 

إنه أمرٌ مدهش! إن هذا النوع من وضوح الهدف قد وفر لفرانکل وللسجناء 
الا خرین الوقود الكافي لیستمروا في الحیاة». (ص۰۳۵ ۲۰) 

«إن أبسط الأهداف إيجابيّة يُمكنها أن تكبّر لتحل محل ما هو مُدمّر في 
اا :فحن اقرب إلى ,فة افا نها عندما ‏ تكو في خضب فمل الخخير 
بدلا من فعل الشرء وجوهر القضية هو أن عملية اكتساب المزيد من ضبط النفس 
والازدياد من البر ليست عملية تغيير تغيّر ما نحن عليه إلى شيء آخرء بل هي 
عملية تغییر تُغيّرنا إلى حقيقة ما نحن عليه» (ص۳4). 

«يمكننا أن نجد القدرة على التغيير ما دمنا نجد هدفّا خارج أنفسنا . 
ونستبدل ما هو سيئ في حياتنا بالخیر» (ص۲۹). 

۱۳۱ 


«ٍن عثورنا على الشیء الذي یمکننا أن نکرس آنفسنا باخلاص لأجله هو 
اکتشاف ا و الذاتي. هو شيء خارج ذاتنا المحدود» (ص ۳۰). 

الكل منا العدید من الرغبات في حیاته» ولیس المفتاح في کبت الرغبات 
السيئة بل هو في تغذية الرغبات الحسنة». (ص۳). 

دمن الممکن أن نستمر على دافعيّتناء وأن ثبقي قلوبنا مشاركةً في محاولاتنا 
للتغيير» ولكن للقيام بذلك لا بد أن يكون لدينا بديل له معنى عندناء وألا يكون 
هذا المعنى ذو حس منطقي عقلي فقط» بل يكون له أيضًا حس عاطفي عميق في 
آنٍ واحدء دع رؤيتك لهذا البديل الإيجابي تكون أكثر وضوحًا من إغراءات 
حياتك الماضية» وعندها ستكون ثابتّا على طريق التغییر» فبإمكانك أن تفعل أي 
شيء عندما یتعلّق قلبك به!» (ص۳۷). 


۱۳۲ 


ما فعلناه لاحداث التغییر 

وإذن هنا عددٌ من التغییرات المختلفة التي قام بها العدید منا : 

۱- بدآنا في اکتشاف احتیاجاتنا الحقيقية الکامنة تحت آفکارنا ورغباتنا المثلية . 

* عندما كان لدینا آفکار جنسية مثلية أو شعرنا برغبات جنسيّة مثلية» قمنا 
بتتبع آفکارنا وعواطفنا إلى الوراء لنکتشف ما الذي آهاجها وفي کثیر من 
الأحيان وجدنا أن السبب كان مشاعر معيّنة مثل الشعور بالضعف مع الرجال 
الآخرين (کانت الحاجة المکتشفة هي أن نشغر بالقوّة» وأن نشعر بأننا مساوین 
للرجال الآخرين) أو الشعور بالهحر والخذلان أو الشعور بالتهدید (کانت الحاجة 
المکتشفة هي أن نشعر بالحب والقبول من الرجال الآخرين). غالبا ما ترجع هذه 
المشاعر إلى وقتٍ مبکر في حیاتنا عندما لم نشعر بالحب الكافي أو القبول 
أو التوکید من الأب. أو الشخصیّات الأبويّة أو الذکور الآخرين في حیاتنا. 

* بدأنا بالانتباه إلى الأنماط الخاصة بنا لدینا للشهوة الحنسية المثلية 
أو غیرها من آنواع الشوق الجنسي المثلي ما ذا كان هناك أيام معينة من 
الأسبوع أو آوقات معينة من الیوم أو مواقف معينة كنا نهیج فیها بشکل متوقع. 

* لقد بحثنا عن الرغبات الطيبة في صمیم شهواتنا بل حتی في شهواتنا 
التي لا ُریدها بتانّاء وهذا ما نسمّيه أحيانًا «الذهب الکامن في الظل» لقد وجدنا 
أنه في كثير من الأحیان كانت الرغبة الأساسية هي الرغبة في أن نجب ونخب 


۱۳۳ 


وآن نشعر بقبول غير مشروط. وآن نشعر بالحماية والأمان» وقد وجدنا أن 
المشكلة لم تكن في الرغبات الأصيلة ذاتها. وإنما كانت في التعبیر المُعوَّجٌ 
والمُزْيّف عن هذه الرغبات» أو في طريقة الظل لتلبية هذه الاحتياجات الأساسية. 

* لقد خففنا من قوّة الشهوات الجنسية غير المرغوب فيها من خلال 
إخراجها من دوائر السرية والخزي. وناقشنا الاحتياجات الأساسية التي اكتشفناها 
مع المرشدين المتعاونين أو مع غيرهم في شبكة الدعم لديناء وهم الذين 
يستطيعون أن يروا أحيانًا الأنماط أو المواقف اللصيقة بنا تمامًا لدرجة أننا لم 
تستطع أن نراها بأنفسنا . 

۲- وبناء علی الوعي الذاتي المتزاید لدینا عن احتیاجاتنا الأساسية 
الحقيقية؛ فقد قمنا بعمل «قائمة بالاحتیاجات» وحددنا طرقّا محددة مشبعة بديلة 
یمکننا من خلالها أن ثلبي تلك الاحتیاجات الأصيلة باستمرار وعلی نحو استباقي 
طرق باع شاف 

* وتختلف طرقنا من رجل لاخر. لکنها غالبًا ما تتضمن تطوير علاقات 
الصداقة وعلاقات التوجیه والتدريب والعلاقات العاطفية ذات المغزی مع 
الرجال. والانضمام لأنشطة مع رجال آخرین في شکل مجموعة صغيرة أو فرد 
واحد. وتطویر مهاراتنا في آحد آنواع الرباضة. وآن نبذل الجهد البدني 
وخصوصًا بصحبة من الأصدقاء الذکور الداعمین لناء وما آشبه ذلك. لقد وجدنا 


۱۳ 


أن الأعمال التي نقوم بها الآن لتطویر التواصل مع الرجولة ومع الرجال الاخرین 
كانت في کثیر من الأحيان هي نفس الاجراءات التي ثُلبّي الاحتیاجات الأساسية 
لدينا . 

* كما وجدنا أن الدعاء للحصول على القوّة على مقاومة الشهوات غير 
المرغوب فیها. أو الدعاء لأجل إزالتهاء كان عادة غير فعّالة بحد ذاتهاء وإنما 
وجدنا أن الدعاء بالتنوير لأن نفهم الاحتياجات الحقيقية» والدعاء بالشجاعة 
والقدرة على كسر الحواجز القديمة التي حالت بیننا وبين تلبية هذه الاحتياجات» 
كان أكثر فعالية بكثير. 

۳- لقد توقفنا عن وضع طاقاتنا في مقاومة سلوكيّات وأنماط تفكير غير 
مرغوب فيهاء أو مقاومة سلوكيات وأنماط تفكير التدمير الذاتي» وبدلا من ذلك 
بدأنا نضع طاقاتنا في استبدال واستباق الشهوات غير المرغوب فيها من خلال 
تلية الاعات الاساشتة ودلا دن فعا . 

* لم نعد نشيطن شهواتنا غير المرغوبة» بل وصلنا إلى الاعتراف والاحترام 
للاحتياجات المشروعة لدينا للارتباط الجسدي والعاطفي مع الرجال الآخرين» 
وبدأنا بالعمل على نحو استباقي لتلبية هذه الاحتياجات الأساسية بدلا من 
مقاومتها . 

۱۳۰ 


* قمنا بتطویر برنامج هادف مبادر لضمان أن هذا الجوع إلى التواصل مع 
الذکور تم «تغذیته» بانتظام «بغذاء» صخي»› بدلا من قمعه حتی صرنا في أشد 
الجوع إلى المودّة والتوکید من الذکور وبالتالي كنا نعمل أي شيء يسكت هذا الجوع . 

* وجب علینا جدولة هذه الأنشطة العلاجية في حیاتنا وبرامجنا اليومية 
والأسبوعية» ولقد اکتشف معظمنا آننا لا نستطیع أن ننتظر الدوافع الجنسية المثلية 
إلى أن تظهر وبعد ذلك نعتمد على قدرتنا على تلبية الحاجة الکامنة بطريقة غير 
جنسية بعد فوات آوان ذلك. ففي ذلك الوقت یکون «التعبیر المعوج» لاحتیاجاتنا 
الأساسية قد صار جارفا ساحمّاء ولذا فقد كان البرنامج الهادف المبادر آفضل 
فاعلية بکثیر من المقاومة. 

4- اذا كنا قن عانینا من «الحرمان من اللمس». فقد تعلمنا تلبية احتیاجنا 
للتواصل الجسدي العفیف مع الرجال من خلال الأنشطة البدنية» والتدليك 
العلاجي. أو عبر طلب وتلقي المعانقة غير الجنسية» والضم أو غیرها من اللمس 
الصحیح من الأصدقاء الذکور الغيريين والمرشدین وأفراد الاسرة. 

۵- بدأنا نتصور خيرًا كبيرًا في حیاتنا أو هدفا أسمى لها وبدأنا في تسخیر 
طاقاتنا في السعي إلى الخير بدلا من الفرار من الشر. 

* لقد تأملنا في السؤال الذي يقول «عندما لم نعد سر طاقاتنا للتغلب 
على الرغبات الجنسية المثلية» ما الذي فعلناه بطاقاتنا بدلا من ذلك؟ ما هو 
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الهدف الذي كنا نعمل من أجل الوصول الیه. وکان آکثر قوّة وأكثر تحفيرًا لنا 
مما كنا نعمل ضه؟ ما هو الشيء الذي نريده أكثر مما نرید الخلاص منه من 
مشاعر الحنسية المثلیة؟ ما هو الهدف أو ما هو الخیر الذي نسعی إليه بعد 
الخلاص؟ (انظر : قوة الارادة لا تكفي). ۱ 

* لقد حولنا ترکیزنا كله بعيدًا عن الحال التی لا نرید آن نکون علیها 
ووا نحو أن تمرح نحن رجالا بالشکل الذي آردناه لاهسا ولدینا الستقبل 
الذي یمکننا الحصول فيه على آقوی قوّة لعمل الخیر في العالم. 

1- لقد طوّرنا بل وتدربنا على «خظة التدغل في الأزمات» وهي خُظة 
للأوقات التي تكون فيها الرغبة الجنسية أو الأشواق الأخرى تبدو جارفة. 

٭ حددنا رجالا في شبكة دعمنا يمكننا الاتصال بهم للحصول على الدعم 
في آوقات الأزمات (بل -وما هو أفضل من ذلك- حتی في الأوقات التي نتوقع 
فیها محرد احتمال نشوب آزمة معلقة) وتدربنا على الاتصال بهم حتی عندما لم 
نکن في أزمة ما . 

* لقد حددنا آنشطة محددة یمکننا القیام بها. أو أشخاصًا «آمنین» یمکننا 
التحدث وقضاء بعض الوقت معهم أو غیرها من الخطوات التي یمکننا أن 
نتخذها مما من شأنه أن يُغذي آرواحنا بطرق شفائية بناءة في تلك الأوقات التي 
نعاني فیها من احتیاجات شديدة جدّا. 


۱۳۷ 


۷- لمدة من الوقت (تطول وتستمر بقدر ما نحتاجه) جعلنا تلبية 
الا حتیاجات الاساسية الاصيلة والشفاء من الانجذاب الجنسي غير المرغوب 
عمومّا» هما الأولوية الأولى المطلقة في حياتنا . 

* توقفنا عن محاولة إقحام أنشطة الشفاء وتلبية الاحتياجات في حياة 
مشغولة واجباتها أكثر من آوقاتها. لا نقوم فيها بأقل القليل لاحداث التغيير. لقد 
توقفنا عن وضع أي أولويّة أخرى -كحفظ أسرارنا والحفاظ على دفاعاتنا والبقاء 
على عدم الاستعداد لتحمل مخاطر جديدة وحماية معتقداتنا القديمة التي لم تعد 
تفیدنا- فوق الشفاء والتعافي . 

۸- لقد آسسنا منهجا لتلبية احتیاجاتنا الاساسية الأصيلة ورغباتنا في الشفاء 
بظرق بناءع» وبدأنا بایجاد حيّر في قلوبنا للاهتمام بشکل أكبر بتلبية احتیاجات 
ورغبات الاخرین» بما في ذلك شریکتنا الأنثى الحالية أو المستقبلیة» واکتشفنا 
آن ذلك كان عنصرا هاما من القدرة على أن نحب المرأة خا رومانسیّا . 

حکیم ۰ من الامارات العربية المتحدة 

بعد المدرسة الثانوية عندما كدت آعیش في السويد» قررت أن آکشف 
للجمیع عن كوني شخصًا مثلیّا. وقد فعلت ذلك حرفیّا. لقد ظهرت على 
التلفزیون الرسمي لأنه قد تم التواصل معي من قبّل مخرج آفلام وثائقية» والذي 

۱۳۸ 


كان مهتمًا بقصتي. في تلك الأيام كنت في نزاع لأنه بغض النظر عن نفوري من 
الانجذاب لنفس الجنس کان والداي مسلمین متدینین. في النهاية عرفت نفسي 
کشخص مثلي وبالتالي منحت النفوذ الحر لما كان في البداية انجذابات غير 
مرغوبة لنفس الجنس؛ وبشکل ما کان لا یزال کذلك. ولكني توقفت عن 
المقاومة. في الجامعة بدأت الانخراط في الجنس المثلي. تحولت حياتي من 
السيئ للاسواً. بدأت باکتئاب خفيف» وتوتر قبل تعریف نفسي كمثلي. بعدها 
کنت شابًا في التاسعة عشر يعيش -کما یقال- في نمط الحياة المثلي» ولکن 
يعاني من نوبات توتر وقلق شدیدین. فقدت الرغبة في كل شيء. شعرت آنني 
بعت حياتي مقابل إدمان. 

كانت حياتي تنهار بسرعة. عانت صحتي النفسية كنت مکتلبا. متوتراء 
وأعاني من نوبات هلع. كنت قد فقدت التواصل مع عائلتي . مثقلا بالصراعات 
الداخلية» وغير سعید بالمرة. عرفت أنني أعيش في نمط حياة غير صحي. وکان 
لابد أن أتغير. 

اعتدت الاعتقاد بأن الانجذابات لنفس الجنس هي المشكلة» ولكن الآن 
أعرف أنني لدي الكثير من المشاكل» بينما كانت الانجذابات غير المرغوبة هي 
العرض لهذه المشاكل الأساسية. سابقًا كانت شيئا غامرًا (ساحقًا)ء لكنها الآن 
شيء تحت إدارتي. هي لا تزال موجودة ولكن بشكل أقل بشدة. في الأيام 
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الحالية» تمثل الانجذابات غير المرغوبة مقياسًا لصحتی النفسية. عندما آشعر 
CENE‏ یی بان ها KS‏ سا ام سای وی ال امل 
معها. عندما أعالج المشكلة فان الانجذابات تختفي. توشر شدة الانجذابات إلى 
مدی شعوري بالرجولة في الوقت الحالي. عندما آقوم بالخیارات المثمرة لصحتي 
النفسية فعندها يمكنني أن آعیش يدون أي انجذابات. بالعکس فانني آشعر 
بالانتماء للرجال الاخرین» وبالتالي آشعر بزيادة انجذابي للنساء. عندما لا آقوم 
بما أحتاجه لرعاية نفسي تعاودني الانجذابات مره آخری. 

بما أنني لم يكن بمقدوري الوصول للمعالجین المختصین. فلقد اعتمدت 
على کتبهم . آنا مدين بمعظم تقدمي للعلاج بالقراءة من مختلف الکتب للمعالجین 
المختصین . لقد اتبعت النصائح المعطاة واختبرت تغیرا ملحوظا. في الاتجاه 
الصحیح. آنا آکثر ثقة بنفسي لأنني تعلمت الکثیر عن نقاط ضعفي وسوف أقوم 
بالخطوات اللازمة للتعامل معها. كنتيجة لكل هذا آستطیع الانتماء للرجال 
الاخرین وأصبح آکر ثقة مع الجنس الآخر. 

ما خرجت به من رحلة الرجولة هو أنه لا شيء بدا متعلقا بشکل مباشر 
بالانجذابات الجنسية. اهتمامى كان مرتكرًا بشكل أساشن: على التخلب على 
حوري اندر جرعي نام لوعن الذي تک بای سا راك ارين 
الجنس. ثقتي ينفسى»"الانتماء للرجال» صحتي الجسدية والنفسية». شعوري 
بالتعاطف» وجودة علاقاتي بالناس من حولي» کل هذا تحسن بشکل رهیب. 
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رحلة مانر: التسلیم 
الملخص 


لقد آصبحنا علی استعداد لتخضع ارادتتا وحیاتنا لله. ون نسلّم ونثق في الارادة 
الإلهية. 

وتخلينا عن جميع أشكال السلوك الجنسي المثلي. وعن كل ما يربّطنا مع الحياة 
المثلية. مشّخذين إجراءات الانسحاب والتسليم والهروب. 

واكتشفنا وتخلينا عن أي دفاعات. أو عقبات. أو مقاومة للتغيير كنا نتمشك بهاء 


سواءً بوعي او بغير وعي. عن قصد او عن غير قصد. 


التسلیم هو جزء آساسي من كل جانب من جوانب «رحلة مانز» للخروج من 
الجنسية المثلیت» وعلی سبیل المثال فقد وجدنا ما یلی : 

۴ من أجل أن نطور هويتنا الرجولية وتواصلنا مع عالم الرجال» كان علینا 
أن نتخلی عن خوفنا من الرجال الغیریین وعن آحکامنا المسبقة علیهم ودفاعاتنا 

* من أجل أن نطوّر الأصالة في حیاتنا العاطفية وفي علاقاتنا مع الآخرين» 
كان علینا أن نتخلی عن الخزي والسرية والعزلت والسلبية وهوية الضحية. 

# من أجل إشباع الاحتیاجات الحقيقية لديناء كان علینا أن نتخلی عن عدم 
قدرتنا أو رفضنا لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتوكيد والاهتمام والتواصل والمودّة 
بطرق بناءة شافية . 

ولكن التسليم هو أكثر من مجرد عنصر من عناصر تطوير الرجولة» وتطوير 
الأصالة العاطفية» وتلبية الاحتياجات الحقيقية. إن التسليم هو آمز ضروري» بل 
وحيوي في حد ذاته لأي رجل يسعى إلى التحرر من الانجذابات الجنسية المثلية 
المستمرق ولهذا السبب فان الرجل ذو الانجذابات الجنسية المثلية سیحتفظ بها 
عادة إلا إن قرر التخلی عنها عن وعی. إذ بامکان النفس أن تجعل الجنسية 
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A 


المثلية جزء! من حياة عاطفية صحية فى الجوانب الأخرى؛ أي إنه من الممکن 
للرجل -ما لم يقم بالتسلیم- أن یکون ناضجّا عاطفیا وأن يعيش مبادی الرجولة 
والأصالة وإشباع الاحتیاجات ویبقی مثلیّا رغم ذلك آما مع التسلیم فان قلبه يبدأ 


و 


بالتغير. 


ما الذي نعنيه بالتسليم؟ 

من الممكن أن یفهم التسليم بدايةٌ بما يخالفه! فليس هو المقاومة 
أو الكيخه فلیس, هو فوة الارادة» ولا ضبط تفن هول هو الشتال؛ 
ولا الحلف بأننا لن نفعل ذلك «الشيء» مرة آخری (أيّا ما كان ذلك «الشيء»)» 
ولیس هو الاستسلام ولا اليأس (إلا إذا كان الفرد سیتخلی عن المقاومة المجردة 
العصبية» وعن التعویل علی قوة الارادة وعن القتال). 

وبدلا من ذلك» فان التسلیم هو التخلي. هو اختیار أن نطلق سراح عقبات 
محددة» هي كل ما يمنعك من التقدم ويؤذيك. وهو موقف عقلي وعاطفي 
وروحي مقصود بتفویض هذه العقبات إلى الله» وبروح من الثقة المتواضعة في 
الحکمة والقوة والخیر لدی العناية الالهية. ۱ 
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عندما نتحدث عن التسليم» فاننا نعني آولا وقبل کل شيء» خضوع إرادتنا 
الذاتية لقوة عليا أو خير آسمی؛ فهو استشعار الخضوع والثقة في الارادة الالهية 
-آن نعيش لشيء آفضل أو آنبل من المتعة الأنانية الفردية» وهناك عُنضصر حاسم 
لهذا النوع من التسلیم وهو التخلي عن السيطرة (أو بعبارة آدق: وهم السیطرة) 
وفي نفس الوقت تفویض القدرة على توجیه حياة المرء إلى يد العناية الالهية. 
التسلیم هو أن نستبدل المقاومة بالقبول والکبت بالخضوع. 

التسلیم هو مبداً آساسي من برنامج الائنتي عشرة خطوة للتعافي لمدمني 
الکحول المجهولین؛ ولمدمني الجنس المجهولين» ولبرامج آخری للمدمنین 
المجهولین. وبطبيعة الحال فان الجنسية المثلية ليست هي الادمان؛ ولیس 
الادمان هو الجنسية المثلية على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الناس الذین 
یبدژون السیر على طریق السلوك الجنسي المثلي یصبحون مدمنین على «ذروة 
اللذة» الجنسية عبر تلبية الاحتیاجات بطرق الجنسية المثلیة) ولکن الملایین من 
الناس في جميع أنحاء العالم قد وجدوا آن هذه المبادی -التخلية والخضوع 
والتسلیم إلى الارادة الإلهية- تنطبق على جميع آنواع النضال التي يمكن 


۱: 


یقول برنامج الائنتي عشرة خطوة: 

* اعترفنا بأننا كنا عاجزین وأن حیاتنا آصبحت لا یمکن السيطرة علیها. 
وتوصلنا إلى الاعتقاد بأن هناك قوّة آکبر منا یمکنها أن تعیدنا إلى الصواب 
(الخطوتین الأولى والثانیة). 

* اتخذنا قرارًا بتفویض ارادتنا وحیاتنا إلى رعاية الله [بحسب فهمنا له] 
(الخطوة الثالثة) . 

# آصبحنا في تمام الاستعداد لأن يزيل الله جمیع آنواع الخلل في 
شخصیتنا. وطلبنا منه بکل تواضع أن يزيل عیوبنا (الخطوة السادسة والسابعة). 

# سعینا من خلال الدعاء والتأمل إلى تحسين صلتنا الواعية بالله حسب 
فهمنا له. ودعونا فقط لمعرفة مراده له لنا وبالعزيمة لتنفیذ ذلك (الخطوة الحادية 
عشيرة) : 

إن التسلیم الحقيقي یتطلب منا أن نطلق سراح أي شيء یمنعنا من |حداث 
التغيير فى حیاتنا -أي مکان» أو شخص. أو علاقة» أو مجموعة. أو ممارست 
او واگ ارم رین نارف كمد تسد ا قر 

اا هو التخلي عن الأفكارء والتحيّزات» والدفاعات» ومشاعر 
المقاومة القديمة» والسلوكيات التي تعيق التغيير. 

ويتضح أسلوب التخلية من خلال الحكاية الشعبية عن الكيفية التي یمکن 
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بها اصطياد القرود في البرية بواسطة فخ بسيط جدّا؛ حيث يتم وضع الفاكهة في 
فح ذي ثقب يكفي بالكاد لأن يُدخل القرد كمه مفتوحةً فيه» ولكن عندما يملا 
القرد قبضته بالفاكهة» فان قبضته تُصبح أكبر من أن يُخرجها دون التخلي عن 
جائزته. بينما كل ما هو مطلوب منه لتحرير نفسه هو الإفراج عن الفاکهت 
وعندها سوف تنزلق يده بسهولة خارج الفخ. ولكنه يتعارك مع الفخ بعزيمة 
وغضب. ويُعيد الكرّة باذلا مجهودًا أكبر في كل مرة كي يحصل على الفاكهة 
وعلى خرّیته في آنٍ واحد. إلا أنه وبسبب عناده يفقدهما معًا. (انظر: كتاب 
مدمني الجنس المجهولین» ص۸۵). 

ویوضح کتاب مدمني الکحول المجهولین ذلك : 

«لقد كانت مشکلتنا كلها في إساءة استخدام قوة الارادت لقد حاولنا قهر 
مشاکلنا بها بدلا من محاولة جعلها تتفق مع مراد الله لنا» (ص 4۰). 

قال المؤلفان مارثا نيبلي بك» وجون سي بك في کتاب کسر حلقة السلوك 
القهري : 

دزن هناك ظاهرة شائعة جدّا هي لوم المّدمن لعدم وجود ما يكفي من قوة 
الارادة عنده وهي .. غير صحيحة ومدمّرة للغاية على حدّ سواءء لأن قوة الارادة 
هي عامل قسري. وعلی هذا النحو. فانها تزید من جذة الصراع في داخل الفرد 
بدلا من تحرره من ذلك» (ص۱۸۸). 
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وأضاف المژلفان دين بیرد ومارك تشامبرلین في کتابهما «قوة الارادة 
لا تکفی» : 

(إن المشكلة الأولى والأكثر وضوحًا فى الاعتماد حصرا على قوّة الارادة 
لمقاومة الشهوة هى أنها ببساطة تخذلنا فى كثير من الأحیان وأما المشكلة الثانية . 
هي أنه قد يودي ذلك في الواقع إلى تفاقم دائرة الشهوات وعندها نتأرجح 
باستمرار بين نكران الذات والانغماس فى الشهوات .. ومن المفارقات. أنه 
یمکن في الواقع لعزیمتنا المتجددة باستمرار أن تستخدم كوقود للرغبة المحرّمة». 
(صفحة ۰.6 5). 

إذن» لیس الحل في قوة الارادة ولکن في التسلیم : 

«عندما قُمنا بالتسلیم من أجل تحقیق مصلحتنا الذاتية المستنيرة» أصبح ذلك 
هو المفتاح السحري الذي فتح باب السجن وحررنا!» (دلیل مدمني الجنس 
المجهولین» ص ۸۳). 
تسلیم سلوك الجنسية المثلية 

«كل شيء يبدأ مع الرصانة (الجنسیة). وأما بدون الرصانة فانه لا یوجد 
پرنامج للتعافي» (کتاب مدمني الجنس المجهولین» ص۷۷). 

ویقول النقاد والمشککون انه قطعّا یمکن لأآي شخص آن بتوقف عن 
الانخراط في السلوك الجنسي المثلي وهذا من الخارج» ولکن هذا لا یکاد پشکل 
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أي تغيير فى الداخل عند هذا الرجل إذ لا تزال لدیه المشاعر الجنسية المثلیف 
وببساطة قوف یقوم بکبتها؛ فالامتناع عن ممارسة الجنس وحده لا يعد تغييرَاء 
بحسب زعمهم. 

ونحن نخالفهم في ذلك. 

* أولًا: بحسب تجربتناء فان تغيير أنماط السلوك الراسخة هو في واقع 
الأمر واحدٌ من أصعب التحديات للانتقال؛ فهو ليس أمرًا سهلا أو تافهًا كما 
يزعم بعض المتشککین . 

* ثانيًا : أنه فى كثير من الأحيان يكون السلوك الجنسى المثلى الخارجى 
هو السبب فى دوك الغالية العظمى من المشاكل والضيق عند ا ور 
لا یجد صعوبة تذکر في القبول والتعايش مع المشاعر الجنسية المثلية غير 
المرغوبة لدیه. طالما آنها لا تدفعه إلى أن یفعل آمورا یندم علیها لاحقا. 

* ثالنّاء ولعله آکثرها أهمية: أنه عند تسلیم السلوکیات الخارجية المزعجة 
(علی العکس من قمعها) فان التغييرات الداخلية تحدث تباعًا . إن تغيير السلوك 
یدفع إلى تغییر وجهة النظر وهو -أي تغيير السلوك- يژدي إلى تغییر الهويق 
وهو يؤثر على احساس الرجل بنفسه ویذهب الشعور بالذنب. ویساعد على 
تقوية صلة الرجل مع الجانب الروحي. والأهم من ذلك. أنه عندما یقوم رجل 
باستمرار بتسلیم مشاعر الشهوة الجنسية المثلية؛ فان تجربتنا تقول إن المشاعر 
المثلية تتخفض في تواترها وشدّتها مع مرور الوقت. 

۱2۸ 


قال جو دالاس في کتاب «صراع الشهوات؟: 

ایزعم بعض الناس أن تغيير السلوك لیس تغييرًا حقيقيًا آلبتة. ولکنهم 
مخطئون؛ فعندما يتغيّر سلوك الشخص فان حياته تتغیر؛ فإذا ظل الرجل مُدمتا 
للخمر مدة عشرین عامّا. ثم انضم لزمالة مدمني الکحول المجهولین وبقي 
رصیئا بعدها فانه قد تغيّر يقيئّاء وسیکون لرصانته أثر على جمیع جوانب حیاته. 
وستتحسن تصرّفاته وعلاقاته وأداؤه الوظیفی. فهل تکون زلة عارضة للشرب سببًا 
في بطلان ادعاءه بالتغيير؟! كلاء وهذا هو الحال معك (آنت). إذا كنت ممارسًا 
للجنس المثلي ثم وصلت إلى مرحلة من الرصانة الجنسية المستمرة فانك قد 
تغیرت . إن الضمیر والثقة بالنفس والسيطرة علق النفس كلها ستتأثر سبي امتناعك 
وعفتك» ولن یبقی مجال من مجالات حياتك إلا وشعر بأثر ذلك عليك» [س45]. 

لقد وجد البعض منا أن وقف العلاقات والسلوکیات الجنسية المثلية لدینا 
كان خطوة آولی ومهمة في التغییر لديناء وهذا من أجل البدء في «الفطام» من 
«المُخدّر» الجنسي لديناء ومن أجل اكتشاف الاحتياجات الأساسية التي كنا نلبيها 
بطريقة مصطنعة من خلال السلوك الجنسي المثلي» ومن أجل أن نصبح أكثر 
نينا تنس ميق ة "الله وهداكة نا 

بينما وجد الآخرون منا أنهم لم يكونوا مستعدين للانفصال عن العْشّاق 
المثليين والأصدقاء والأماكن والعادات إلى أن ننمو شيئًا ما من خلال عملية بناء 
الرجولة وتطوير الاصالت وإيجاد طرق بديلة مجدية لتلبية احتياجاتنا الأساسية. 


۱۹ 


وأيا ما كان النهج الذي سلکناه -سواء كان البدء في الانسحاب من 
العلاقات والسلوکیات الجنسية المثلية منذ البداية» أو القيام بذلك في وقتٍ لاحق 
من هذه العملیة- فانه وبطريقة أو بأخرى فقد حان الوقت الذي آصبحنا فيه على 
استعداد لوضع حیاتنا الجنسية المثلية وراء ظهورنا. وقد وجد الکثیر منا أن هذا 
آمر مرعب وشعر بعضنا بشيء من الحزن الحقيقي بسبب فقدانه لبعض العلاقات 
والأنشطة التي كُنا وبصراحة نستمتم بهاء وقد ساورتنا الشکوك حول قدرتنا على 
الحفاظ على التغيير» وراودتنا عِدَّة آفکار حول «الفرص» المتوقعة التي قد تفوتنا . . 
كأحلام اليقظة حول علاقات خياليّة والتي رَبَّما وفي يوم من الأيام ستكون 
حقيقية» وستجلب لنا الفرح الحقيقي في نهاية المطاف (على الرغم من أنها نادرًا 
ما جلبت لنا ذلك من قبل أو ربما لم تفعل ذلك قط) .. ومخاوفنا حول قدرتنا 
على التعامل مع الحياة دون المواد الإباحية أو الجنس المثلي أو الشهوات الأخرى . 

ولکننا وعلى وجه العموم نوقن بأن الهوية والحياة الجنسية المثلية 
لا تستقيمان لناء وأنئا لن نستطيع التغيير حمًا طالما واصلنا تعريف هويتنا 
بالمثليين جنسیّا. أو واصلنا الانخراط في سلوكيات الجنسية المثلية. 

ولكننا لم نيأس» بل قمنا بالتسليم . 

لقد وجدنا أننا بحاجة لجعل أمرين اثنين يحدثان في وقتٍ واحدء فبدلا من 
الكبت والامتناع» فإننا بحاجة إلى التسليم وتلبية الاحتياجات» وعندما نشعر 
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بانبعاث الشهوة المثلية» فعلینا أن نقوم مُباشرة بتسلیم هذه الرغبة إلى القوة العلیا 
(لتکن مشيئتك لا مشيئتي)» وفي نفس الوقت فاننا بحاجة لاکتشاف الحاجة 
الااساسية غير الجنسية الکامنة في النفس» والعمل على تلبیتها بطريقة غير جنسية» 
بدلا من طريقة الشهوة المثلية. 

ویصف لنا آحد الرجال الذین تغلبوا على الجنسية المثلية تجربته مع التسلیم 
(في مقابل الکبت) وتلبية الاحتیاجات : 

«عندما كنت في شدّة آلام الأعراض الانسحابية المرتبطة بدورة الشهوة 
المثلية لدي كان علي أن آتعلم طريقة جديدة تمامًا في كيفية التعامل مع الشهوة. 
وبدلا من العض على أضراسي والشد على قبضتي. في محاولة لطرح هذا الشعور 
بعيدّاء كما كنت آفعل دائمًا من قبل صرث الآن آغمض عيناي وأتخیل شعاعًا 
من النور یصعد من جسدي إلى السماء. ثم آرفع يدي نحو السماء وآقول شيئًا 
مثل: «اللهم إنني أرسل هذا الشعور إليك» إنني إن حاولتٌ مقاومته ومحاربته 
سوف أنهزم؛ لأنه أقوى مني» ولذا فإنني أسلمه اليك. وأتوكل عليك في أن 
تعالجه بدلا مني». ومن خلال تسليم شهواتي لقوة الله العليا فإن الإلحاح 
والسيطرة التي كانت لهذه الشهوات علىّ قد ضعْفّت بما يكفي لأتمكن من إجراء 
مكالمة هاتفية لمرشد أو صديق لطلب الدعم. وعلى الفور أقوم بوضع الخطط 
لتلبية احتياجاتي الأصيلة للرفقة والتواصل بطريقة غير جنسية مُشبعة». 
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قال جو دالاس : 

«إنه طالما استمر الشخص في الانخراط في الممارسة المثلية» فان 
الاحتیاجات التي یفترض تلبیتها ستبقی مکبوتةت ولا یمکن تحدید الاحتیاجات 
طالما أن السلوك المثلي بحجبها ویبقیها في اللاوعي. وطالما بقیت مجهولة فإنه 
یمکن التعرف علیها واشباعها بطرق مشروعة». 

«عندما تتم إزالة السلوك المثلي الجنسي فان الاحتیاجات التي تکمن وراءه 
ا وهذا هو السبب في أن كثيرًا من الناس 
يجدون صعوبة في الامتناع عن هذا السلوك. إنها ليست مجرد مسألة إغراء جنسي 
يجذبهم إليه مرةً آخری. ولكنها أيضًا الرغبة في تلبية هذه الاحتياجات بالطريقة 
القديمة المجرّبة المعهودة سابقًا). 

النفترض أن السلوك المثلي لرجل ما يلبي احتياجه لوجود الرجل المربي 
بجانبه ليقوم برعایته. فما أن يبتعد هذا الرجل عن السلوك المثلي حتى يكتشف 
أنه أصبح بحاجة إلى هذا المُربي الراعي بشكل أكبر من أي وقتٍ مضىء ولكن 
الطريقة الوحيدة التي حصل خلالها على الرعاية في الماضي كانت من خلال 
الجنسية المثلية» وهو لم يتعلم حتى الآن وسيلة أخرى غير جنسية للحصول على 
ما يحتاج إليه» وتمضي عليه فترةٌ من الزمن وهو ینتظر بينما تستمر الاحتياجات 
في النبض بقوة .. ولكن هذه هي بالضبط الطريقة الصحيحة لتلبية هذه 
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الاحتیاجات المشروعة فى نهاية المطاف! آولا تظهر هذه الاحتیاجات وتعرّفنا 
بنفسها وعندنذ فقط بستطیع الشخص أن بخطط لتلبية هذه الاحتیاجات بظرق 
مشروعة غير جنسیة» [صراع الشهوات. ص۱۱۹: ۰1۱۲۱ 

ومما بُعقّد السیناریو إلى ما هو آبعد من ذلك. هو قضية أن الرجل -الذي 
في مرحلة الانتقال خروجَا من الجنسية المثلیة- غالبًا ما یکون يعمل على برنامج 
لبناء الأصالة وللتغلب على آلیات دفاعه (مثل إدمان العمل» أو غيره من آشکال 
الهروب من الواقع) واالعواطف الکاذبة» أو المشاعر المُثبطة (مثل : الخزي 
والاكتئاب والقلق). وربما أنه كان عندئذ ینب في ماضیه كي نفهم مصدر بعض 
هذه المشاعر وآليات التكيّف من أجل أن يفهم آسبابها وطريقة عملها عنده 
ومن المؤكد أن هذا النوع من الاستکشاف الذاتي سیکشف الألم العاطفي؛ وهو 
ذلك الألم الذي كلما زادت حدته جدا في الماضي غظی عليه هذا الرجل من 
خلال استخدام السلوك المثلي. 

لذلك ينبغي ألا یکون مستغربًا أن البعض متا یشعرون بزيادة في المشاعر 
المثلية والشبق عندما تتحرّك مشاعرنا ونتعرض لالم الذي لطالما کبتناه. وقد 
یکون هذا مؤلمّاء ویجعلنا نتساءل عما إذا كانت جهودنا مثمرة أو مضرة ولکننا 
وصلنا إلى ادراك آنه كان جزءا ضروریا من الرحلة. إذا أردنا اقتلاع مشاکلنا 
المثليّة من جذورها. بدلا من التعامل مع السلوکیات السطحية فقط . 


۱۰۳ 


ما فعلناه لاحداث التغییر 

وإذن .. هذه هي بعض التغیرات التي قام بها الکثیرون منا: 

۱- لقد حددنا ثم تخلینا عن المعتقدات الخاطئة التي آبقتنا عالقین في آماکننا . 

* لقد تخلینا عن عدم إيماننا بإمكانية التغییر . 

* لقد تخلينا عن عدم إيماننا بقدرة الله [قوتنا العليا] التي تقودنا للتغيبر. 

* لقد تخلينا عن إصرارنا على تغيير كل شيء بأنفسنا عبر قوة الإرادة 
وحدهاء دون تأييد الله. 

* وبالمقابل تخلينا عن توقُّعنا بأن الله سيعمل كل ما هو مطلوب لتغيير ما 
بنا دون أن نغير نحن شينًا واحدًا في أنفسناء أو دون أن نفعل شيئًا مختلمًا في حياتنا . 

* لقد تخلينا عن إيماننا أو قبولنا لدعايات الجنسية المثلية الكاذبة التي 
تزعم آننا ولدنا هكذا مثليي الميول الجنسية. وتزعم أن ممارسة العلاقات الجنسية 
المثلية هو قدرنا المحتوم. وتخلينا عن الحلم المثلي بأننا سنعثر يومًا ما على 
الشريك المثالي من الرجال والذي سوف ينقذنا ويشفينا. 

۲- اتخذنا قرارًا بتفويض إرادتنا وحياتنا لعناية الله» أي إننا نقوم بتسليم 
شهواتنا لله وكنا نصلي یومیّا سائلين الله أن یبین لنا ما الذي پریده مناء. وأن 
یمنحنا الارادة والقدرة للقیام به . 
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* لقد فتحنا قلوبنا استعدادًا للقيام بکل ما هو مطلوب لجعل حیاتنا مستقيمة 
على صراط الله. ولعمل کل ما قد یوجهنا الله لعمله . 

* وعندما وجدنا إرادتنا الذاتية في صراع ضد إرادة الله. فقد تعلمنا كيف 
نتراجع عندئذ خطوة إلى الوراء لنصبح على استعداد لأن نکون على استعداد() 
لفعل ما یلزم في يوم من الایام. وقد ساعدنا ذلك علی آن نقترب من الوصول 

من التسلیم يومًا ماء بدلا من القتال ضد شهواتنا حيث لم نکن مستعدین بعذ 
ذلك . 

۳- اتخذنا قرارًا بالتخلي عن جمیع آشکال السلوك الجنسي المثلي وعن 
كل ما یربطنا بالحياة المثلية» واتخذنا إجراءات الانسحاب والتسلیم والهروب. 

* لقد قطعنا علاقاتنا مع ماضینا في الحنسية المثلیة» وآخبرنا أعضاء شبكة 
الدعم لدینا بنوایانا. 

# لقد توقفنا عن العلاقات والعادات الحنسية المثلية» وتخلصنا من المواد 
المدمرة من الکتب والمجلات وأشرطة الفیدیو وغیرها. وآخرجنا آنفسنا خارج 
البیغات التي یمکن أن تغرینا بالعودة إلى هذه المواد. 

اد قام بعضنا برسم خارطة دورة هیحان الشهوة على الورق لمساعدتنا على 
التعرّف على الأحداث والمشاعر والضغوط في حیاتنا التي غالبّا ما تهيّجح الشهوة 
الحنسية والشوق للتواصل العاطفي مع الرجال. لقد قمنا بتطویر «خطة طواری 
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للهروب» عند المواقف التی کنّا عندها نميل إلى تنفیذ رغبات المشاعر الجنسية 
المثلية» وشاركنا هذه الجُكلة مع المرشدین آو مع غیرهم من آعضاء شبکة دعمناء 
واتفقنا على خطواتٍ عملية جدًا نقوم بها لكسر دوامة هيجان الشهوة حالما تبداً 
في الحدوث. 

* لقد أصبحنا على استعداد لوقف إدخال صور جديدة للشهوة المثلية› 
أو خيالات أو ممارسات في أدمغتنا وبنوك الذاكرة لدینا . 

-٤‏ عندما شعرنا بالشهوات أو الرغبات الجنسية المثلية» قمنا برفعها 
وتسليمها لله» وذلك عن طريق ترديد أدعية التسليم والرضاء وتخلينا عن الخاطرة 
أو الرغبة بدلا من محاربتهاء سائلين الله أن يصرفها عنا. ثم سعينا بعد ذلك إلى 
تحديد الاحتياج العاطفي الأساسي الكامن وراء الرغبة المثلية» واتخذنا خطوات 
فورية ومدروسة لتلبية هذا الاحتياج بطرق غير جنسية ومُشبعة عاطفيًا . 

* ركزنا أيضًا على تغيير عالم خواطرنا. قمنا بالتخلي عن الخيالات 
الجنسية المثيرة» وتدرّبنا على إعادة توجيه النفس بعيدًا عن الأفكار الجنسية 
المثيرة وإلى موضوعات آخری بدلا من الانشغال بهذه الأفكار أو القتال ضدها. 

۵- قمنا بفحص كل دفاع وكل مقاومة للتغيير ربما نكون قد تمسكنا بهاء 
سواءً بوعي أو بغير وعي» عن قصدٍ أو عن غير قصد. وعملنا برنامبًا للتخلي عن 
كل ما تم تحديده من عقباتٍ أو حواجز. 


١هك‎ 


* وتضم العوائق المشتركة بیننا؛ عدم الرغبة في الثقة في الآخرين» وعدم 
الرغبة في المخاطرة. وعدم الرغبة في أن نغفر ونسامح. ومقاومة التخلي عن 
هوية الضحية. ومقاومة فتح الجروح القديمة» والعدید من العوائق الأخرى. 

5- بعد أن استشعرنا جروح الماضي بشکل کامل ومررنا بها وتقبلناها كما 
هي أصبحنا على استعداد لنغفر دون ا لأولئك الذين شعرنا أنهم 
ظلموناء وبذلك تحررنا من سنواتٍ من كبت الأذى والاستياء. 

۷- أدركنا نقاط الضعف الخاصّة بناء وتحملنا مسؤوليتنا عن مشاكلنا التي 
صنعناها بأنفسناء وأصبحنا على استعداد لأن نفوّض الله بإزالة كل عیوبنا 
الشخصية» وبكل تواضع سألنا الله أن يُزيل ما بنا من نواقص. 

۸- اعترفنا بأخطائنا في حق آولئك الذين آذيناهم» وقمنا بترضيتهم دون 
توقع أي شيء في المقابل. 

4- قمنا بالتسليم بأننا مازلنا في عملية تغيبر. 

* لقد قبلنا بأننا في رحلةٍ طويلة من النمو والتغییر» ونحن فيها بشرٌ لنا 
عيوبنا وأخطاعنا . 

* لقد صنعنا الآن وعلى الفور سلامًا مع آنفسنا كما هي وعلى هینتها 
الحالية؛ ومع ما تم تغييره» ومع ما لم يتم تغييره. 
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* لقد صنعنا سلامًا مع مشاعر الانجذاب غير المرغوبة» حتی ونحن نعمل 
على تقلیل هذا الانجذاب. 

. وصلنا إلى حالة من السلام مع عالم یعتریه الخلل‎ -٠١ 

* قبلنا بأن هناك بعض الأشياء في آنفسنا لم نستطع تغييرهاء وکذلك هناك 
بعض الظروف التي لم نستطع تغييرهاء وأنه قطعًا لا يمكننا أن نغير شيئًا في الآخرين . 

* قبلنا بأن هناك بعض الرغبات والاحتياجات التي لم نتمكن ولن نتمکن 
من تلبيتهاء أو على الأقل ليس كليًا . 


* اكتشفنا بأننا نستطيع أن نعيش في سلام مع واقع معیب وسعداء في 
مواقف ليست مثالية بالنسبة لنا. 


علي من بریطانیا 


استنفذ «الانجذاب لنفس الجنس» حياتي. شعرت بأنني منفصل عن جنسي 
وأريد القرب والاعتراف والتوكيد من رجل أكبر سكا : 58 الراخة في مشاهدة 
الأفلام الإباحية كعلاج وهمي؛ إلا أن الانجذاب المثلي والمواد الإباحية تعارضا 
بشكل كبير مع معتقداتي. ولفترة طويلة شعرت كما لو كان الشر متأصلا بداخلي 
واللعنة تحيط بى. كانت صورتي عن نفسي سلبية للغاية» وبخاصة مظهري 
الخارجي. أخفيت الانجذاب المثلي لمدة أخد عشرعامًا» حتى سن الثالثة 
وعشرین وحینها عانیت من اكتئاب من الدرجة المتوسطة اضطرني لآن آکشف 
ی 

بالنسبة إلي» جاء الدافع لمعالجة الانجذاب المثلي من داخلي ولیس من 
أحد آخر. شعرت بأن الانجذاب المثلي عیبّا تنمویا في داخلي؛ حیث آنني لم 
آفهم قط الرجال وطبيعتي الجنسية. كان الحافز الاکبر بالنسبة لي هو معرفة أن 
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كل شخص يخضع لاختبارات» وهذا الاختبار الهائل كان نصيبي. وبما أنه 
«لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» (القرآن ۲۳: .)٦۲‏ علمت أن لدى القوة بداخلي 
أيضًا. أنا في الحقيقة ممتن جدًا لانجذابي المثلي» فلولاه ما تعرفت على نفسي» 
ولا فهمت ربي كما آفهمه الیوم . 

والآن لا يمكنني أبدًا أن أتخيل مدی التغییر الذي رأيته في فترة زمنية 
قصيرة. في عام واحد فقط من اكتشاف الذات» قل الشعور بالانجذاب لنفس 
الجنس بشکل کبیر وذلك لانني فهمت الان ما کانت تعنیه هذه الانجذابات 
ولماذا كنت آشعر بها. وفی العام التالي» شعرت بالراحة لأن آقترب من الجنس 
الآخر للزواج.لقد کشفت الان عن «سري» لجمیع آفراد العائلف والأصدقاء 
المقربين» وحتی الزوجة التي سأرتبط بها! الآن وقد مر عامان على الرحلة » لم 
يعد الانجذاب المثلي يستفزني كما كان یفعل من قبل . فهو لا یشکل الا ضوضاءً 
في الصورة. وقد آتیحت في النهاية للمشاعر الغيرية -التي آعتقد آنها كانت 
موجودة طوال الوقت- الفرصة للتعبير عن نفسها . 

ذرفت الدموع من عيني عند قراءة «العلاج الإصلاحي للجنسية المثلية لدى 
الرجال» لجوزيف نيكولوسي فلقد بدا وكأنه كان مكتوبًا عني. كانت هذه دموع 
الفرح » شخص ما يفهمني! لم أكن لأشعر بهذا الارتياح إذا لم أحقق تغييرًا 
فعليًا. والآن أعتبر أن أفضل نصيحة يمكنني تقديمها هي ما قدمها لي أحد 
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المعالجین حینما قال لي: التعافي من المثلية الجنسية هو «تغيير نمط الحیاة». لذا 
خضعت للعلاج بالمعني» وتقدیم المشورة » والامتنای ومناقشة المشكلة مع 
العائلة والاصدقای والتغلب علي الجروح الخاصة بالرياضة. وبناء صداقات 
وتدوین کل ما یتعلق بخبراتي واكتشافاتي. آشعر وکانني آکتشف نفسي کل یوم. 

كان کتاب «رحلة داخل الرجولة» لالان میدنجر بمثابة تجربة الحياة 
المتغيرة وأيضًا آقدر بشدة جلسات مجموعة المؤتمرات عبر الفیدیو للمتابعة. 

لطالما كنك وائقا فی الظاهر الا آننی فی الداخل عکس ذلك. لقد سمحت 
لي هذه الجهود بأن أكون وائمًا من الداخل» وأن آقبل نفسي وأحبهاء وأرى نقاط 
القوة التي لم أرها في نفسي من قبل. آنا أدون كل ذلك آملا في دعم الآخرين 
من المجتمعات المسلمة» ومساعدة من يمرون بنفس تجربتي . 


۱۹۱ 


قراءات خارجية 


الآخر القریب» ریتشارد کوهین . 
التئام وطن ریتشارد کوهین 
التدریبات العملية لمساعدة شفاء الرجال ذوي المیول المثلية. 
آلان مدينغر؛ النمو نحو الرجولة 
دين بيرد» .مارك تشامبرلین؛ قوة الإرادة لا تكفيء لماذا لا ننجح في التغيير. 
مارثا نيبلي بك» جون سي بك؛ کسر حلقة السلوك القهري . 
جو دالاس؛ صراع الشهوات. 
الرجولة إنجاز» جوزيف نيكولوسي. 
دییات زمالات المدنیین المجهولين: 
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- کتّب وأبحاث الأطباء والمعالجین ریتشارد کوهین» وچوزیف نیکولوسی 
ودیفید مائیسون. وآوسم وصفي . 


- کریستین نصار» عد يا آبي . 
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